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 القيم الخلُُقية المستنبطة  من أحاديث الحيوان من كتاب صحيح البخاري 
 

يعقوب بن يوسف العنقريالدكتور   
   ، جامعة القصيمالثقافة الإسلامية، بكلية الشريعة والدراسات الإسلاميةو بقسم الدعوة  مشاركأستاذ 

 

 :ملخص البحث
يهدف البحث إلى بيان القيم الخلُُقية المستنبطة من أحاديث الحيوان من كتاب صحيح البخاري. ولتحقيق هذه 

 الأهداف استخدم الباحث المنهجان الاستنباطي والوصفي، وتوصل إلى النتائج التالية: 

ة الرحمة، والإحسان، والسماحة هناك جملة القيم الأخلاقية المستنبطة من الأحاديث التي ذكر فيها الحيوان وهي: قيم-
 والتيسير، والصبر، والتواضع، والعفة، والوفاء. 

 وأبرز التوصيات: 

دعوة المجتمع أفراد ومؤسسات لبث هذه القيم الخلُُقية من خلال الوسائل والأساليب المتاحة لهم؛ بما يعود نفعه على الفرد -1
 والمجتمع.

الخلُُقية في نفوس الأبناء، وسوق الأحاديث المتضمنة لذكر الحيوان واتباعها بذكر القيمة توجيه الأسرة لغرس هذه القيم  -2
 المتضمنة فيها؛ ليكون ذلك باعثاً ومعينًا على الامتثال. 

دعوة الباحثين لتناول كامل أحاديث صحيح البخاري بالبحث والاستنباط عن القيم الأخلاقية المتضمنة فيها. -3  

السنة النبوية.-القيم الخلُُقية -القيم-صحيح البخاري  الكلمات المفتاحية:   
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 المقدمة 
ين للتشريع ي  في المصدرين الأساس  ةُ ه، واشتملت النصوص الشرعي  ه واهتمام  م بأنواعها عنايت  ي  الق    جانب    لى الإسلامُ و  أ  لقد  

منظومة   على  الق    متكاملة    الإسلامي  الإسلامي  ي  من  إلى  م  ترمي  التي  بالإنسان ة  الكمال    ،الارتقاء  مدارج  وقد   إلى  الإنساني. 
الق    ب  كس  أ   الإسلامي  استمداد  في  الأصيلة  المصادر  من  الس  ،  م  النبويةوبالأخص  بها  ةً قو    ،نة  والالتزام  الإلزام  في   وثباتً   ، في 

 ة.ة والمجتمعي  منهاجًا للمسلم في حياته الفردي    مُ ي  ها، فأصبحت تلك الق  كم  حُ 
قة والإرشادات المتعل     وجيهاتُ الت    ة  في الأحاديث النبوي    ر  فقد تكاث ـ   ؛ةم الإسلامي  ي  الق    مجالات    حد  أة  خُلُقي  ـال  مُ ي  ا كانت الق  م  ـول

لمؤمنة، وتوجيه ها في النفوس اوتنميت    س تلك القيم الفاضلة  ر  لغ    عديدة    ة وسائلُ نة النبوي  ل في الس  عم  خُلُقية، واستُ ـالقيم ال  ات  بجزئي  
النبوي  في الس    دت السياقاتُ فقد تعد    ؛ إلى ذلك  م. إضافةً ي  الق    دائرة    ق  ف  و    لتكون    ؛ ات الفرد والجماعةسلوكي   نة لتلك ة المتضم   نة 
الحميدة  ـال  القيم   منحصرةً   ، خُلُقية  واحد   فليست  سياق  موضوع    ، في  هي حاضرة  ـوإن    ،نـمعي    أو  النبوي    ما  النصوص  ثنايا    ة  في 

 ها. ـوموضوعات
ة النبوي    تلك النصوصُ   ،خُلُقية بشكل خاصـوللقيم ال  ،عام  م الإسلامية بشكل  ي  للق    نة  ومن جملة الأحاديث النبوية المتضم   

 سواء    ؛ بالإنسان وبالتعامل مع الحيوان قة  متعل     ،أخلاقية عديدة راقية  م  ي  فقد احتوت على ق    ؛للحيوان   كر  التي ورد في سياقها ذ  
 بدلالة المفهوم.   ةُ النبوي    أكانت بدلالة المنطوق، أم أشارت لها النصوصُ 

، واستنباط ((صحيح البخاريكتاب ))قة بالحيوان في  على الأحاديث النبوية المتعل     الضوء    ط  سل   ليُ   جاء هذا البحثُ   ، لذلك
 اديث الحيوان تلك. ة المتضمنة في أح م الأخلاقي  ي  الق  
 :  وأسئلتها  مشكلة البحث-

من المتقر  ر أن  الحيوان له صلة  وثيقة  وارتباط  عميق بحياة الإنسان، وله تأثير في طباع وأخلاق الإنسان  كما ورد في الس نة    
من مصاحبة وملازمة  تلك الحيوانات. وقد   -على سبيل المثال-النبوية؛ من بيان  للتأثير الذي ينال أهل  الإبل  وأهل  الغ ن م  

نبوية التي فيها ذ كر  للحيوان، وتضمنت تلك النصوص الدلالة على جملة من القيم الخلُُقية، لذا فالبحث تعددت النصوص ال
 يسعى إلى بيان القيم الخلُُقية المتضمن ة في أحاديث الحيوان في صحيح البخاري. 

 ولتحقيق ذلك يحاول البحث الإجابة عن الأسئلة الآتية: 
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المستنبطة من أحاديث الحيوان؟. ما قيمة الرحمة  -1  

ما قيمة الإحسان المستنبطة من أحاديث الحيوان؟. -2  

ما قيمة السماحة والتيسير المستنبطة من أحاديث الحيوان؟.-3  

ما قيمة الصبر المستنبطة من أحاديث الحيوان؟. -4  

ما قيمة التواضع المستنبطة من أحاديث الحيوان؟.-5  

ن أحاديث الحيوان؟. ما قيمة العفة المستنبطة م-6  

ما قيمة الوفاء المستنبطة من أحاديث الحيوان؟. -7  

 أهداف البحث:-

يهدف هذا البحث إلى تحقيق ما يلي:           

التعرف على قيمة الرحمة المتضمن ة في أحاديث الحيوان في كتاب صحيح البخاري. -1  

كتاب صحيح البخاري. استجلاء قيمة الإحسان المتضمن ة في أحاديث الحيوان في  -2  

بيان قيمة السماحة والتيسير المتضمن ة في أحاديث الحيوان في كتاب صحيح البخاري. -3   

التعرف على قيمة الصبر المتضمن ة في أحاديث الحيوان في كتاب صحيح البخاري. -4  

بيان قيمة التواضع المتضمن ة في أحاديث الحيوان في كتاب صحيح البخاري. -5  

ة العفة المتضمن ة في أحاديث الحيوان في كتاب صحيح البخاري. بيان قيم-6  

استجلاء قيمة الوفاء المتضمن ة في أحاديث الحيوان في كتاب صحيح البخاري. -7  
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 أهمية البحث :-

قاط التالية:في الن     البحث    ةُ تكمن أهمي                 

ب أهمية البحث عن القيم الـخُلُقية في الس نة  -1 النبوي ة؛ لكونها المصدر  الثاني من المصادر الأصلية للثقافة الإسلامية، مما يكُس 
 تلك الق ي م  أصالةً، وقو ةً في امتثالها.

إظهار عناية الإسلام واهتمام ه بجانب الق ي م  الـخُلُقي ة، من خلال الس نة النبوي ة. -2  

ث الحيوان؛ بما يثُر ي مجال  القيم الإسلامي ة. إبراز القيم الـخُلُقية المتضم نة في أحادي-3  

ل ة بالق ي م الـخُلُقية في كُتُب  السنة النبوية. -4 إسهام البحث في ل ف ت  انتباه الباحثين للقيام بالدراسات والبحوث ذات  الص    

 منهج البحث :-

الباحثُ جهد ه في تتب ع  الأحاديث التي ورد اقتضت طبيعةُ هذا البحث  استخدام  المنهج الاستنباطي، وقد بذل           
صول فيها ذ كر  للحيوان في السنة النبوية، واستنباط الق ي م الـخُلُقية المتضمنة فيها، والمنهج الوصفي الذي يعُر ف بأن ه "محاولة الو 

م  أف ...، ويهدف هذا المنهجُ إلى توفير إلى المعرفة الدقيقة والتفصيلي ة لعناصر مشكلة  أو ظاهرة  قائمة؛ للوصول إلى ف ـه  ضل وأدق 
 البيانات والحقائق عن المشكلة موضوع البحث؛ لتفسيرها، والوقوف  على دلالتها") 1(.

 :حدود البحث-

يتحد د البحثُ في التالي:         

ذ كر   -1 فيها  ورد  التي  الأحاديث  في  المتضمنة  الـخُلُقية  الق ي م  دراسة  على  البحث  ))صحيح اقتصر  في كتاب  للحيوان 
 البخاري((.

 كما اقتصر البحث على استنباط القيم الـخُلُقية دون  غير ها من القيم الأخرى التي تحتوي عليها أحاديث الحيوان. -2
 

 . 122واقتصادية، ص:  إدارية الرفاعي، أحمد حسين، مناهج البحث العلمي تطبيقات    (1) 



1596 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م (2023هـ /يناير1444) جمادى الآخر 1632 – 1592(، ص ص 3(، العدد )16جامعة القصيم، المجلد )

 القيم الخلُقُية المستنبطة في أحاديث الحيوان من كتاب صحيح البخاري 

 

 

 الدراسات السابقة :-

النبوية، ومن ضمنها صحيح   الس نة  الق ي م في  تتناول موضوعات  التي  الدراساتُ  لكن ني لم أجد أحدًا تعد دت  البخاري؛ 
لة بموضوع  البخاري، وما وجدته من دراسات  وكتابات  مت ص  الـخُلُقية في أحاديث الحيوان من كتاب صحيح  القيم  ك ت ب  في 

 البحث، فهو على النحو الآتي:
 القيم التربوية المتضمنة في آيات الحيوان في القرآن الكريم: -1

علي بدارنه وفالح اسويد الجبيل، منشورة في مجلة الجامعة الإسلامي ة للد  راسات التربوي ة والنفسي ة، دراسة للباحث ين/ د.حازم  
 م. 2021(،  3(، العدد )3المجلد ) 

القرآني ة   الكريم، وح ص ر الآيات  القرآن  الحيوان في  المتضم نة في آيات  التربوية  الق ي م  استكشاف  الدراسةُ إلى  تهدف هذه 
قة بالحيوان. وهي دراسة جيدة، لكن ها تفارق دراستي في موضوع الدراسة؛ فهي تتعلق بدراسة آيات الحيوان في القرآن المتعل   

الكريم، بينما دراستي متعل  قة  بأحاديث الحيوان في السنة النبوية من كتاب ))صحيح البخاري((، كذلك الدراسة السابقة منصب ة  
 راستي منصبة على الق ي م الـخُلُقية. على القيم التربوية، بينما د

 القيم الحضارية في السنة النبوية من خلال صحيح الإمام البخاري: -2
( المجلد  والإنسانية،  الإسلامية  للدراسات  المعيار  مجلة  منشورة في  عمراوي،  بن  الياسين  للباحث/  العدد 26دراسة   ،)

 م. 2022(،  65)
تهدف هذه الدراسةُ إلى استنباط القيم  الحضاري ة  المتضم نة في صحيح البخاري، وبيان عناية الإسلام واهتمامه بالحقوق 

وتختلف دراستي عن الدراسة السابقة في اتجاهها؛ فهي تعُنى بدراسة القيم الحضارية، وأم ا دراستي الحالية   قبل المواثيق المعاصرة.
 فتُعنى بدراسة القيم الـخُلُقية. 

 القيم الـخُلُقية المستنب طة من القصص النبوي الوارد في صحيح البخاري، ودور الأسرة في تطبيقها:-3
 ه. 1426بنت ناصر الحمد، قسم التربية الإسلامية والمقارنة، جامعة أمُ   القرى،   رسالة ماجستير للباحثة/ ابتسام

المستنبطة   الـخُلُقية  القيم  النبوي، ودور الأسرة في تطبيق  القصص  الـخُلُقية من  الق ي م  الدارسةُ إلى استنباط  تهدف هذه 
يح البخاري؛ حيث إن  الدراسة السابقة منصب ة  على منها. وتفارق دراستي الحالية الدراسة السابقة في موضوع الدراسة من صح

 استنباط القيم الـخُلُقية من القصص النبوي، أم ا دراستي؛ فهي منصبة على استنباط القيم الـخُلُقية من أحاديث الحيوان. 
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 -خطة البحث التَّفصيليَّة:

والدراسات السابقة، وحدود البحث، ومنهجه. وتشتمل على مشكلة البحث، وأهميته، وأهدافه،    المقدمة: -  

 التمهيد: التعريف بمصطلََحات الدراسة. -
 المبحث الأول: القِيَم الـخُلُقية المستنبَطة من أحاديث الحيوان، وفيه سبعة مطالب:-

 المطلب الأول: قيمة الرحمة. 
 المطلب الثاني: قيمة الإحسان.

 المطلب الثالث: قيمة السماحة والتيسير.
 طلب الرابع: قيمة الصبر.الم

 المطلب الخامس: قيمة التواضع.
 المطلب السادس: قيمة العفة. 
 المطلب السابع: قيمة الوفاء. 

 الخاتمة: وتتضمَّن أهم النتائج والتوصيات. 
 المراجع. 
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 التمهيد 
التعريف بمصطلحات الدراسة: -  

القيم: -1  

   في اللغة:

، يدل  أحدُهما على جماعة ناس، وربما استُع ير جاء في معجم مقاييس اللغة:   "قوم: القاف والواو والميم: أصلان  صحيحان 
. وقال الراغب (1) في غيرهم... ومن الباب: قو متُ الشيء  تقويـمًا. وأصلُ القيمة الواو، وأصلُه أن ك تقُ يم هذا مكان  ذاك..."

ل م ا   اسم   والقوام:  "القيام  في الأصفهاني:  والإقامة  إليه...  ويُسن د  يعُم د  ل م ا  ناد:  والس   يثبت، كالعماد  أي  الشيء؛  به  يقوم 
 . (2) المكان: الثبات. وإقامةُ الشيء : ت ـو ف ي ةُ حق  ه... وتقويم الشيء: تثقيفُه..."

الأقربُ إلى موضوع البحث، هو   ويت ضح مما سبق، أن  مادة )قوم( استُعم لت في اللغة العربية لمعان  عد ة، والمعنى اللغوي
 التثقيف.
  وأمَّا في الاصطلاح:         

فتعد دت التعريفات الاصطلاحي ةُ لمفهوم الق ي م، ومن تلك التعريفات:     

 .  (3) التعريف الأول: أن ـها " القواعد التي تقوم عليها الحياة الإنسانية، ونختلف بها عن الحياة الحيوانية"-
الثا- الشرع محدداً التعريف  ارتضاها  التي  والمعايير  المبادئ  بمجموعة  ما مهتدياً  على شيء  الإنسان  يصدره  أن ـها " حكم  ني: 

 .(4) المرغوب فيه والمرغوب عنه من السلوك"

 

 . 43، ص: 5معجم مقايس اللغة، ج: ابن زكريا، أحمد بن فارس،  (  1) 

 . 693 -690ص:  الراغب، مفردات ألفاظ القرآن،  ، (  الأصفهاني2) 

 . 14وقسماً علمياً، ص: -ومادةً -الطريقي، عبدالله بن إبراهيم، وآخرون، الثقافة الإسلامية: تخصصاً (  3) 

 . 132زهران، حامد، علم النفس الاجتماعي، ص:  (  4) 
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وتعاير بها النظم  أو مُثل، أو قواعد...تقام عليها الحياة البشريية فتكون بها حياة إنسانية،    -التعريف الثالث: أن ـها " صفات-
 . ( 1) والأفعال؛ لتعرف قيمتها الإنسانية من خلال ما تتمثله منها"

عليها  تقوم  التي  والـمُثُل،  والأحكام  القواعد  من  الق ي م: هي مجموعة  بأن   القول  يمكن  السابقة،  التعريفات  ومن خلال 
 .  الحياةُ الإنساني ة، وتوجيه تلك الحياة و فق  تلك القيم 

ق: الأخلا-2  

 في اللغة: 

ي ة، والط ب ع، والد  ين، والمروءة : الس ج   .(2) يأتي الـخُلُقُ على عد ة  معان 
 وأمَّا في الاصطلاح: 

فعر ف ها الغزالي بأن ـها: "هيئة  في الن فس  راسخة، عنها تصدر الأفعال بسهولة، من غير حاجة  إلى فكر  ور و ي ة، فإن كانت 
 تصدر عنها الأفعالُ الجميلة المحمودة عقلًا وشرعًا، سُـميت تلك الهيئة خُلُقًا حسنًا، وإن كان الصادر عنها الأفعال الهيئة بحيث  

 القبيحة، سُـميت الهيئة التي هي المصدر خلقًا سيئًا") 3(. 

صحيح البخاري: -3  

ـماه "الجامع المسند  -رحمه الله -كتاب أل ف ه محمد بن إسماعيل البخاري  الصحيح من حديث رسول الله   وأ س   وسُن ن ه   
م ه") 4(، وهو أصح  كُتُب  الس نة على الإطلاق ) 1(، وقد التزم في كتابه ألا  يدُو  ن  فيه إلا  الصحيح  الثابت  من الأحاديث، وقد  وأيا 

 تلق ت ه الأمُ ة بالق بُول. 

 

 .  462الزنيدي، عبدالرحمن بن زيد، السلفية وقضايا العصر، ص: (  1) 

ابن منظور،  (   2)  العرب، انظر:  بن مكرم، لسان  الصحاح، ص:  87  -86، ص:  10ج:  محمد  ؛  78؛ والرازي، محمد بن أبي بكر، مختار 
 . 881والفيروزابادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، ص: 

 . 53، ص: 3م: ، الدين  م محمد، إحياء علو محمد بن  الغزالي، (  3) 

 . 8، ص: 1انظر: ابن حجر، أحمد بن علي، هدي الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري، م: (  4) 
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 الأول المبحث 
   أحاديث الحيوان الـخُلُقيَّة المستنبَطة منالقيم 

 مطالب:   سبعة  وفيه
 المطلب الأول: قيمة الرحمة: •
 تمهيد: تعريف الرحمة:  •

 تعدد تعريفات العلماء للرحمة، ومن أبرز تلك التعريفات: 
 . (2) قال الجرجاني: " إرادة إيصال الخير "-1  
تستعمل ترة في  -2 وقد  المرحوم،  إلى  الإحسان  تقتضي  رقة   " الأصفهاني:  المجرد عن قال  الإحسان  وترة في  المجردة،  الرقة 

 .(3)الرقة"
 قيمة الرحمة:  •
 المخلوقات:   م بيَ راحُ  ـالتَّ -أ

وتسعين جزءًا، وأنزل   عنده تسعةً  ك  مس  مائة جزء، فأ   يقول: )جعل الله الرحمة     الله  رسول   قال: سمعتُ   عن أبي هريرة -1
 . (4) ه(يب  ص  تُ   أن   ة  ي  ش  خ    ؛ ها عن ولدهار  حاف   سُ ر  ، حتى ترفع الف  قُ ل  خ   ـال  مُ اح  تر  ي    ن ذلك الجزء  فم    ؛ في الأرض جزءًا واحدًا

فيما يقع بينهم من   أنهم يتسامحون و   ، التراحم الذي يقع بين بني آدمأن     في   ، الرحمة في هذا الحديث    قيمة    ى ملامحُ تتجل  
بينها، وأظه    ة  ق  ف  وش    العاقلة من عطف    هم على بعض، والذي يقع بين المخلوقات غير  ويعطف بعضُ   ،واتف  وه    ت  لا  ز    رُ فيما 
ي وق   الت    ة  د  فهي في ش    ،ورغم ذلك  ؛ وسرعة الانتقال  ،ة الحركةف  من خ    ؛عديدة    له في الفرس التي تمتاز عن غيرها بصفات    ل   ج  ـت  

 ها. عاقل   ها وغير  ل  عاق    ،ها الله في هذه المخلوقات  ع  د  و  التي أ    هو ثمرة لقيمة الرحمة  -  (5) لصغارها  ة  ر أن يقع منها أذي  ذ  ح  ـوال
 

 . 23انظر: شاكر، أحمد محمد، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، ص:(  1) 
 . 95الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، ص: (  2) 

 . 347الأصفهاني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص:  (  3) 

 . 839(، ص: 6000البخاري، كتاب الأدب، باب جعل الله الرحمة مائة جزء، حديث رقم )(  4) 
 . 531، ص: 10انظر: ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، م: (  5) 
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الرحمةُ  م    وهذه  المخلوقات    ن  التي  على هذه  نتائجُ   ،الله بها  تظهر  أفعالهم وسلوكهم  ها حقيقةً هي رحمة  الر   م    ،على  ة ق  ن 
رحمه الله   م التي أنعم الله بها على عباده كما ذكره القرطبيع  الرحمة عن هذا الظاهر إلى كونها الن     ولا يصح صرفُ  ، هاونحو    ة  ق  ف  والش  

 في هذه الدنيا بنوع    مة نوع، فأنعم عليهم بها على خلقه مائنع  أنواع النعم التي يُ   أن    م  ل  الله ع    أن    ، بقوله: "مقتضى هذا الحديث  
 . (1) وحصلت به مرافقهم..." ،مهُ حُ ـانتظمت به مصال    واحد  

كاد   :قال  لهث،ي    ي   ك  على رأس ر    ت بكلب  مر    ة  س  وم  مُ   ر لامرأة  ف  غُ : ) قال    عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله  -2
 .(2) ر لها بذلك(ف  فغُ   ؛بخمارها، فنزعت له من الماء  هت  ق  وث ـ ها، فأ  ف  ، فن زعت خُ يقتله العطشُ 

 اومتكررً   ،لكبيرة من الكبائر  ةً بكونها مرتكب  ،ر النص بذكر حال المرأةد   أن صُ في    ،تظهر قيمة الرحمة في هذا النص النبوي
 ،مر بقتلها أُ م   ـم  بهيمة    تجاه    من فعل خير    ر  د  ص  ا  م  ه ل   أن  إلا    ؛(3)المومسة  ه وصفُ نُ والمجاهرة بها كما يتضم    ،منها  هذه الكبيرة    وقوعُ 

 بغفران هذه الكبيرة    ،من أثر  ا وما ترتب عليه  الرحمة المستقرة في نفس تلك المرأة؛ كان الجزاء لهذه الرحمة    و وكان الباعث لذلك ه
الله تعالى يتجاوز عن   المرتكب للكبائر من المسلمين، وأن    بول عمل  على ق    رحمه الله: "وفيه دليل    عنها. قال العيني  ز  اوُ ج  والت  

 . (4)  منه"لًا تفض    ؛الكبيرة بالعمل اليسير من الخير 
يرمونها، فقال   نصبوا دجاجةً   -ياناً ت  أو ف  -  لماناً فرأى غ    ، على الحكم بن أيوب  مع أنس    عن هشام بن زيد قال: دخلتُ -3

 .(5) (البهائمُ   بر   ص  أن تُ  صلى الله عليه وسلم  ى النبي ه  ـن  )أنس:  
فمشى إليها ابن   ،يرميها  رابط  دجاجةً   من بني يحيى  وغلام    ،بن سعيد   ه دخل على يحيىأن    رضي الله عنهما،  عن ابن عمر-4

صلى الله   النبي  فإني سمعتُ   ؛للقتل  هذا الطير    بر   ص  م عن أن ي  كُ لام  وا غُ رُ جُ بها وبالغلام معه فقال: )از    ل  قب   أ  ثمها،  عمر حتى حل  
 .(6) ها للقتل(أو غيرُ   ،بهيمة    صبر   ى أن تُ ه  ـن    عليه وسلم

 

 . 356، ص: 10الجامع الصغير في حديث البشير النذير، م: العزيزي، علي بن أحمد، السراج المنير شرح (  1) 
 . 448(، ص:3321البخاري، كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق يقُت لن في الحرم، حديث رقم )( 2) 
 . 288، ص: 2انظر: السبتي، عياض بن موسى، مشارق الأنوار على صحاح الآثار، م: ( 3) 
 . 277، ص:  15القاري شرح صحيح البخاري، م:  العيني، محمود بن أحمد، عمدة ( 4) 
 . 785(، ص:5513البخاري، كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد، باب ما يكُر ه من الـمُث لة والمصبورة والمجثمة، حديث رقم )( 5) 
 . 785(، ص:5514ة، حديث رقم )البخاري، كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد، باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثم( 6) 
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  ا رأوا ابن  ونها، فلم  منصبوا دجاجة ير   -فر  أو بن  -  ة  ي  تـ  قال: كنت عند ابن عمر فمروا بف    رضي الله عنه   يرب  وعن سعيد بن جُ -5
 .(1) ن فعل هذا(م    ن  ع  ل   صلى الله عليه وسلم النبي   إن   !هذا؟ ل  ع  ن ف ـ م  )قوا عنها، وقال ابن عمر:  عمر تفر  

ي  النبي   وزجر ه عن ح ب س البهائم، وإمساكها ثم ر م ي ها   تتجل ى قيمة الرحمة في هذه السياقات النبوية المتشابهة، في ن ـه 
، ويترتب عليه لعنُ الفاعل  لذلك، وطردُه (2) بشيء  حتى تموت، وما في هذا الفعل من مجانبة  للر أ فة  والرحمة، وتعذيب  للحيوان 

 من رحمة الله، مقابل  ص ن يع ه المجر د  عن الرحمة بالمخلوقات. 
 ة:يَّ مراعاة المشاعر الإنسان-ب
 ، إلى خيبر((  ني حتى أخرج  مُ خدُ ـم ي  كُ لمان  غلامًا من غ    س  م  ت  : ))ال  قال لأبي طلحة      النبي  أن    ،  عن أنس بن مالك-1

له ، ذكُر  ا فتح الله عليه الحصن  ، فلم  ا خيبر  ن  م  د  ثم ق  :  إلى قوله  ، الحديث  ... م  لُ حُ ـال  تُ ق  راه    في وأنا غلام  د  ر  مُ   فخرج بي أبو طلحة  
نا غ  ل  لنفسه، فخرج بها حتى ب ـ     ها، وكانت عروسًا، فاصطفاها رسول اللهزوجُ   ل  ت  ، وقد قُ ب  ط  خ  أ    بن    ي   ي  حُ   بنت    صفية    جمالُ 
 وليمة  ك((. فكانت تلك ن حول  م   ن  : ))آذ  ، ثم قال رسول الله  صغير   ع  ط  سًا في ن  ي  ى بها، ثم صنع ح  ـن  فبـ   ت  ل  ح    ،باء  ه  الص   سد  

ه، فيضع ير  ع  ، ثم يجلس عند ب  ة  اء  ب  ه بع  يحوي لها وراء     الله   رسول   قال: فرأيتُ  ، ، ثم خرجنا إلى المدينةة  على صفي   الله   رسول  
 الحديث.   (3) ه حتى تركب...(ت  كب  ها على رُ رجل    ةُ ه، فتضع صفي  ت  كبـ  رُ 

وجبر  ،المرأة مشاعر    خاصةً  ،للمشاعر الإنسانية   الرسول  مراعاة   من خلال   ،الرحمة في هذا الحديث   قيمة   تظهر ملامحُ 
ح ر  وبف    رس  بعُ   عهد    ةُ ها، ثم هي حديثبأبيها وقوم    ل  والانكسار فيما ح    الحزن    ها مشاعرُ ـت  تر   رضي الله عنها اع    ةُ فصفي    ؛الخواطر

 ، فاهاطواص    ها النبي ص  ها، اخت  ها في قوم  ها ومقامُ ـوحالُ     كرت عند رسول اللها ذُ ، فلم  وأبلغُ   أوقعُ ر بالحدث  فالتأث    ،س  ن  وأُ 
شرة بما لم تكن الع   سن  وحُ  ل  عامُ الت   ي  ق  لها رُ  ر  ظه  من زوجاته، وأ   ا للمؤمنين وزوجةً م  يظة لتكون أُ ر  بني ق ـُ سيد   ابنة   ا ها من كونهـل  د  ب  وأ  
 عند زوجها السابق.ه  ت  د  ج  و  

ق ـ     عن جابر  -2 النبيل  ف  قال:  فتعج  من غزوة      نا مع  بعير    لتُ ،  ق    على  فل  وف  طُ لي  فن  م    ني راكب  ق  ح  ،   س  خ  ن خلفي، 
فانطلق بعيري كأ    ة  ز  نـ  بعيري بع   النبي  ر    ما أنت    د  و  ج  كانت معه،  فإذا  ي ـُاء  من الإبل،   ؟(( قلت: كنتُ ك  لُ ج  ع  ، فقال: ))ما 

 

 . 785(، ص:5515البخاري، كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد، باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة، حديث رقم )( 1) 
م:  (   2)  السنن،  معالم  محمد،  بن  الخطابي، حمد  منتقى  277، ص:  4انظر:  شرح  الأوطار  نيل  علي،  بن  محمد  والشوكاني،  من  ؛  الأخبار 

 . 99، ص: 8أحاديث سيد الأخيار، م: 
 . 391(، ص: 2893البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب م ن غ ز ا بصبي للخدمة، حديث رقم )(  3) 
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 الحديث.   (1) ... س  ر  بعُ   عهد    حديث  
تل أبوه في غزوة الذي قُ     الله  لمشاعر جابر بن عبد    من خلال مراعاة الرسول   ،الرحمة في هذا الحديث    تظهر قيمةُ 

النبي  ،نًا يقضيهي ـ ود    وترك له أخوات    ، ن   الس     د وهو حديثُ حُ أُ   ه وإدخال  ومشاركت  ه،  حال    د  ه على سيره، وتفق  إعانت      فأراد 
  ؛ ةة والدنيوي  من المكانة الديني      رغم ما كان لرسول   (2) هالسرور عليه بمحادثته عن حياته الخاصة، وإرشاده إلى ما فيه مصلحتُ 

 المسلمين.   أمر    وولي   ،فهو رسول الله
إذِِ ٱنۢبَعَثَ ﴿:  فقال رسول الله  ر  ق  والذي ع   يخطب، وذكر الناقة      الله ه سمع رسول  أن    ، ة  ع  م  ز    الله بن   عن عبد -3

شۡقَىهَٰا  
َ
ها عُ ضاج  ه يُ ، فلعل  العبد    د  ل  ه ج  كم يجلد امرأت  أحدُ   دُ م  ع  فقال: )ي ـ   وذكر النساء  :  إلى قوله  ، .الحديث..[12]الشمس:﴾أ

     الحديث.   (3) ه...(من آخر يوم  
هم ـات  الرحمة في سلوكي    ل  المؤمنين إلى تمث    ن إرشاد  تضم    -عليه السلام-في هذا الحديث الذي ورد في سياقه ذكر ناقة صالح

 الرحمة    فعليهم أن يسلكوا جانب    ؛وهم الزوجة والأسرة  ،خاصة    لطة عليهم وتربطهم به علاقة  وسُ   ن لهم ولاية  م    خاصةً   ،همـوأفعال  
ن لم م  ـ مللمرأة لا يصدر إلا    ربُ . والض  (4) هماحاد  ـي ات   قو   ويُ   ،بينهما  ة  والمود    ة  المحب    دُ هم لهم؛ مما يوط   جانب    ة  ن  لا  وإ    ،معهمهم  ل  في تعامُ 

الكمال   الق    يبلغ  النبي  ؛(5)م والأخلاقي  في  السلوك    ة  ب  جان ـ  ـإلى مُ   الأزواج    انتباه      ولهذا لفت   ق  و  للذ    ب  جان  مُ ـال  ،يم  م  الذ    هذا 
 فيع. الر    الأخلاقي   

ا رأى ما في فلم    ، عليه  د  فر    -ان  د  و  أو ب  -  اء  و  ب ـ ا وهو بالأ  ا وحشي  حمارً     ه أهدى لرسول اللهأن    ،  ة  ام  ث  ج    بن    ب  ع  عن الص    -4
 . (6) (م  رُ  حُ  أنا  عليك إلا    هُ د  رُ  لم ن ـ ا إنا  م  وجهه قال: )أ  
الن  تظهر   هذا  في  الرحمة  قيمة  الرسول    ،النبوي  ص   ملامح  مراعاة  قد    في  الذي  الصحابي  هدي  لمشاعر    الصيد    ة  م 

 

 . 727(، ص: 5079البخاري، كتاب النكاح، باب الثيبات، حديث رقم )(  1) 
 . 154، ص: 9م: انظر: ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري،  ( 2) 
مۡسِ وَضُحَىهَٰا ﴿ البخاري، كتاب التفسير، باب سورة( 3)   .   707(، ص: 4942، حديث رقم )[1شمس:]ال ﴾وَٱلشَّ
؛ والعثيمين، محمد بن صالح، شرح رياض الصالحين من  210، ص: 5انظر: البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، م:(  4) 

 . 119، ص:  3المرسلين، م: كلام سيد 
 .  406، ص: 1انظر: آل نواب، د. عبد الرب نواب الدين، موسوعة المرأة المسلمة المعاصرة، م:( 5) 
 . 341(، ص: 2573البخاري، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب ق بول هدية الصيد، حديث رقم )( 6) 
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والسرور   ويعتريها البهجةُ   ،ب منهوالتقر    ،لذي المكانة والمنزلة  تنبعث لتقديم الهدية    ةُ الإنساني    فسُ في حالة الإحرام، والن    والرسولُ 
ها لها أثرُ  ، هاة ورد  ي  د  ه لله  ولُ بُ فق  -ن أعظم مكانة بين البشر ه م  ومقامُ   الرسول   ا كانت مكانةُ م   ـها، ولد   والحزن والتأثر بر  ولها بُ بق  

ا من أن خوفً   ؛هعُ ي وعلى وجهه، وهذا الحزن له داف  هد  مُ ـفي نفس الصحابي ال  كانت مشاعر الحزن حاضرةً   -في النفوس المعطية
، فكانت الرحمة لإطعام رسول الله   بهذه الفرصة    ظ  ح  ـه لم ي  وأن    ،هت  هدي ـ   يرد    جعل الرسول   س بشيء  الصحابي قد تلب  يكون  

 س النبي   وهو تلب    آخر    وإنما لأمر    ،يهد  مُ ـبذات ال  ق  متعل     ه ليس لأمر  وأن    ،هرد     له سبب    ح  ض  و  أ  أن    ، لهذا الرجل    من الرسول
 الله  د الصحابي بالاصطياد لأجل رسول  ص  وق   ، بالإحرام   (1) ُه مع مكانة الرسول  أن   ؛ هسن  وحُ   قي الاعتذار  ، وهذا من ر 
 لها.  ب طي   مُ ـوال  ، فوس  ب لوحشة الن  ذه  مُ  ـوتقديم الاعتذار ال  سبب  ذلك،  بيان  دون    الصيد    ه هدية  د   بر    ف  كت  لم ي    ، هم منزلت  ظ  وع  

 
 

 المطلب الثاني 
 قيمة الإحسان  

 تمهيد: تعريف الإحسان:  •
 تعددت التعريفات للإحسان، ومن أبرز تلك التعريفات: 

 .(2)قال الكفوي: " هو فعل ماينفع غيره بحيث يصير الغير حسناً به، كإطعام الجائع. أو يصير الفاعل به حسناً بنفسه"-1
 . (3) الوجه اللائق"قال أبو السعود: " الإتيان بالعمل على  -2
 قيمة الإحسان:  •
 الإحسان إلى المخلوقات: -أ

فإذا هو   ،منها ثم خرج  ب  ر  ا فش  فنزل بئرً   ،عليه العطشُ   د  يمشي فاشت    قال: )بينا رجل      رسول الله   أن    ،  عن أبي هريرة   -1
العطش ر  الث ـ   يأكلُ   ثُ ه  ل  ي ـ   بكلب   مثل    ، ى من  بلغ هذا  لقد  بلغ بي  فقال:  أ    هُ ف  فملأ خُ   ؛ الذي  بف  ك  س  م  ثم  ى ق  فس    ي  ق  ثم ر    يه  ه 

 

 . 687، ص: 1العلام شرح عمدة الأحكام، م: انظر: البسام، عبد الله بن عبد الرحمن، تيسير (  1) 
 53الكفوي، أيوب بن موسى، الكليات، ص: (  2) 
 .  147، ص: 1العمادي، محمد بن أحمد، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، م: (  3) 
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 . (1) (أجر    ة  ب  ط  ر   د  ب  ك    ل   ا؟ قال: )في كُ لنا في البهائم أجرً   وإن    ،الله    قالوا: يا رسول    ، له( ر  ف  له فغ    فشكر اللهُ   الكلب  
ملامحُ قيمة  الإحسان في الأ ث ر والجزاء  المترت  ب على الإحسان إلى الحيوانات عامةً؛ سواء  يتجل ى في هذا الن ص   النبوي،  

ن سًا بط ب ع ه أم مستوح شًا، وأن  هذا الإحسان  قليله وكثير  ه أكان الحيوان مملوكًا للإنسان أم غير  مملوك  له، وسواء أ كان مُستـ ئـ 
ن الله للعبد بتكفيره للسي  ئات ومغفرت ه للذنوب والسي  ئات، وفي المقابل، يترتب عليه جزاء  عظيم مقابل  ص ن يع الإ نسان؛ فيُحس 

والإثم  الو ز ر   يستوجب  إليها  الكلب مع وجود نصوص  (2) فالإساءة  إلى  الإحسان  بالثواب في شأن  و ر د   قد  والحديث  . هذا، 
فكي استثُني،  ما  إلا   الكلب،  اقتناء  عن  ت نه ى  أخرى  أعظمُ شرعي ة  فالث وابُ  الط اهر ؟!  المحتر م   الحيوان  إلى  الإحسان  بثواب  ف 

 وأجزلُ. 
خالد   )إن    :قال النبي    ،كانوا ببعض الطريق  إذا  حتى  ،الحديبية  زمن      ومروان: خرج رسول الله  ة  م  ر  خ  ـم    بن    ر  و  س  م  ـعن ال-2

فانطلق   ،الجيش    ة  تر   حتى إذا هم بق    ،بهم خالد    ر  ع  ما ش    ،فوالله    ،(اليمين    فخذوا ذات    ،طليعة    ش  ي  ر  يم في خيل لقُ م  بن الوليد بالغ  
، ل  ح    ل  ح    :فقال الناسُ   ،هبه راحلتُ   ت  ك  ر  ب ـ   ،التي يهبط عليهم منها  ة  ي  ن  حتى إذا كان بالث    ، وسار النبي    ،ا لقريش  نذيرً   ضُ كُ ر  ي ـ 

ها  س  ب  ولكن ح    ، ق  لُ خُ ـوما ذاك لها ب  ، اءُ و  ص  الق    ت  لأ   )ما خ    : فقال النبي    ،اءُ و  ص  الق    ت  لأ   ، خ  اءُ و  ص  الق    ت  لأ   فقالوا: خ    ، تح  ـفأل
 .(3) ...( الحديثالفيل    سُ حاب  

سُـمعة ناقت ه  القصواء بعد  أن  النبوي، من دفاعه صلى الله عليه وسلم عن  تتبي ـن ملامحُ قيمة  الإحسان في هذا الن ص   
فلم تنبعث مع النبي    -أي: بركت–خلأت  

، فبي ـن أن  هذا الفعل  الذي كان منها، ليس طبعًا فيها ولا صفةً لها حتى (4) 
الل   من  هذا  وفي  بذلك،  الرسول  توص ف   فإذا كان  بها؛  والإحسان  أن ه   طف   أ و لى  فم ن باب  الناقة،  سُـمعة  على  ح ر ص  

سيحرص على الإحسان إليها في كل   أحوال ـها، والرفق بها، وعدم المشق ة  عليها. وهذا الحديثُ يدل  بمضمونه على الـح ث   على 
لنوعي   أو تخصيص   المخلوقات دون  تحديد   وُس ع ه في الإحسان الإحسان إلى  يبذل   الإنسان أن  ر ه، وإنما على  وق د  ة  الإحسان 

، أو م أوى، أو استعمال  لها ونحو ذلك.  ، أو م شر ب   إليها؛ سواء  أكان في مأكل 
 

 . 312(، ص:2363البخاري، كتاب المساقاة، باب فضل سقي الماء، حديث رقم )(  1) 
؛ والقرطبي، أحمد بن عمر، الـمُفه م ل م ا أ شك ل  من تلخيص  310، ص:  26بد الب ـر  ، يوسف بن عبد الله، الاستذكار، م:  انظر: ابن ع(   2) 

 . 546، ص: 5كتاب مسلم، م: 
 . 365(، ص:2732 -2731البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، حديث رقم )( 3) 
 .  202، ص: 5انظر: ابن زكريا، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، م:   (4) 
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، عن ج د  ه   -3 نا  ، فأص ب  جوع   فأصاب الناس  ،  ة  ف  يـ  ل  حُ  ـبذي ال  ا مع النبي كن    :يج قالد  رافع بن خ  عن ع ب اي ة  بن  رفاعة  بن  رافع 
 ل  د  فع    م  س  ، ثم ق  ت  ئ  ف  ك  فأمر بالقدور فأُ     ، فدفع إليهم النبي  ور  دُ وا القُ بُ ص  وا فن  لُ ج  الناس، فع    ت  يا  ر  خ  ا، وكان النبي في أُ مً ن   وغ  إبلًا 

، فقال الله  ، فحبسه م  ه  بس    يسيرة، فطلبوه فأعياهم، فأهوى إليه رجل    ، وكان في القوم خيل  منها بعير    د  ، فن  م ببعير  ن  من الغ    عشرةً 
أو -نرجو   ل  ي: إنا  د   . قال: وقال ج  (ذاك عليكم منها فاصنعوا به ه  د  الوحش، فما ن    كأوابد    أوابد    لهذه البهائم    إن  ) :    النبي

ن    -نخاف  العدو  لق  أن  ، ليس ل  فكُ   ، عليه  الله    اسمُ   ر  ك  وذُ   م  الد    ر  ه  ـن  ما أ  ) ؟ فقال:  ب  ص  بالق    حُ ب  ذ  ن  ف ـ ى، أ  دً ا، وليس معنا مُ غدً   ى 
ُ ، وسأُ فر  والظ    ن  الس     . (1)(ى الحبشة  د  فمُ   فرُ ا الظ  ، وأم  م  ظ  فع    ن  ا الس   كم عنه: أم  خبر 

، من خلال م ن ع  الرسول   ن   والظ فر  في ذكاة   تتجل ى ملامحُ الإحسان إلى المخلوقات في هذا الحديث  استعمال  الس  
الـمُجان ب الحيوان؛ ولعل  ذلك عائد  لأمرين، أحدهما: أن  باستعمال هاتين الأداتين في الت ذ ك ي ة ، ينال الب ه يم ة  شيء  من الت عذيب   

؛ لذلك استثُن يا في الحديث مراعاةً (2) المأمور  به في أحاديث الذكاة الأخرى، كما أن  التذكية بهما نوع  من أنواع الخنق للإحسان 
ن  نوع  من أنواع العظام، والعظم زادُ وطعامُ الجن   كما في النصوص النبوية؛ فكان منعُ التذكي  . وثانيهما: أن  الس   ة  بها لهذا الجانب 

. أيضًا    فيه إحسان  إلى هذا الجنس  من الخلق، وعدم تلويث  طعام ه بالد م 
 الإحسان في وفاء الحقوق: -ب
ت فانحط    ،في جبل  فدخلوا في غار    ،المطرُ   مُ هُ ـيمشون فأصاب    قال: )خرج ثلاثة      عن النبي   رضي الله عنهما،  عن ابن عمر  -1

  شيخان    ان  و  ب ـ ي كان لي أ  ـإن     م  هُ الل    :هم، فقال أحدُ وهُ مُ تُ ل  م  ع    عمل    بأفضل    ادعوا الله    :هم لبعض  فقال بعضُ   : قال  ، عليهم صخرة  
 ، وأهلي وامرأتي  ة  بي  ثم أسقي الص     ،فيشربان   أبوي  به  ي  ـفآت    ب  لا  ح  ـفأجيء بال  ، فأحلبُ   يءُ ج  ثم أ    ، أخرج فأرعى  فكنتُ   ،كبيران  

نائمان    فجئتُ   ، ليلةً   فاحتبستُ  هما  أُ   هتُ ر  فك    : قال  ، فإذا  والص   هُ ظ  وق  أن  ر    ن  و  اغ  ض  ت  ي ـ   ةُ بي  ما  د    ، ي  جل  عند  ذلك  يزل  ي ـب  أ  فلم 
 ج  ر  قال: ففُ   ،نرى منها السماء  ةً رج  ا فُ فافرج عن    ، كوجه    ذلك ابتغاء    تعلم أني فعلتُ   إن كنت    م  هُ الل    ،ما حتى طلع الفجرُ هُ ـب  أ  ود  

( الحديث، إلى أن قال ) وقال الآخ ر: الل هُم  إن كنت  تعلمُ أن  ـي استأجرتُ أجيراً بف ر ق  م ن ذُرة  فأعطيته، وأ بَ  ذاك أن عنهم...
أ عط ن ـي حق    ب ـق راً ور اع يـ ه ا، ثم جاء فقال: يا عبد  الله    الف ر ق  فز ر ع تُه، حتى اشتريتُ منه  تُ إلى ذلك  ت: ي، فقليأخذ ، فع م د 

 

ه؛ فإن  في إحدى جناحيه داءً وفي الأخرى شفاء، حديث ر (   1)  قم  البخاري، كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذبابُ في ش ر اب  أحد كم فليـ غ م س 
 . 448(، ص:3321)

 . 153، ص:  5التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، م:  انظر: ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله،(  2) 
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ز ئُ بي؟! فقال: فقلتُ: ما أستهزئ بك، ولكن ها لك؛ الل هُم  إن ك تـ ه  نت  انطل ق  إلى تلك البقر  وراعيها فإن ـها لك، فقال: أ ت س 
ف عنهم  .(1)(ت ـع ل مُ أن  ـي فعلتُ ذلك ابتغاء  وجه ك، فافرج عنا، فكُش 
الإنسان بحقوق الآخ رين على أكمل وجه ، والإحسان في تأ  د ي ت ها يتضم ن هذا السياقُ النبوي ملامح  الإحسان في وفاء  

بـحُس ي ه ، وقيامه  ويتبي ـن ذلك في إحسان أو ل  المذكورين بالحديث إلى والد  القرابة أم لا،  ن ورد  ها لهم؛ سواء  أكانوا من دائرة 
بحق  ه   والوفاء  راح ت ه ما  مراعاة  في  والمبالغة  وشؤونهما،  منه رعايت ه ما  العمل  ذلك  واقتران  الإسلام،  عليه في  المنصوص  عليه  ما 

بالإخلاص لله. كما يتبي ـن أيضًا بإحسان الرجل الآخر في وفائه بحقوق الآخرين، والإحسان في ذلك من خلال حفظ  حق   
، وتنمي  ة المال مقتضى الإحسان. الأجير  المالي، وتنميته له وعدم الاقتصار على د ف ع  الُأجرة  فقط؛ فذلك مقتضى العدل 

ه فلم يجدوا ن  فطلبوا س    ، )أعطوه(  :فقال   ، فجاء يتقاضاه  ،من الإبل  ن  س      قال: كان لرجل على النبي     عن أبي هريرة  -2
 . (2) (م قضاءً كُ نُ حس  كم أ  ار  ي  خ    )إن    : وقال النبي  ،ني أوفى الله بك ت  يـ  ف ـ و  فقال أ    ،)أعطوه(  :فقال  ،هاا فوق  ن   س  له إلا  

يتجل ى في هذا الن ص   النبوي، الحث  على قيمة الإحسان في توفية الد ين  وحُسن  قضائه، وأن  المسلم مندوب  إليه ومُث اب  
راً، ما دام أن ه لم يشترط ذلك، ويكون من   على توفي ت ه مما اقترضه أو استلفه، ور د ه إلى صاحب ه بأفضل مـم ا أخذ منه صفةً وق د 

الوفاء النبي     (3) قبيل الإحسان في  الرجل  بأفضل وأحسن صفة مما استلفه منه، فكان في   وكريم الخصال؛ ولهذا وف ـى  هذا 
 ذلك جمع  بين  الس نة القولي ة والعملية، في الـح ض   على الإحسان في الوفاء بالحقوق. 

 قبَول الهدية: -ت
ها وبعث ح   ـب  فذ   بها أبا طلحة   فأتيتُ   ، هاـها فأخذتُ فأدركتُ  ،وابُ غ  فل   فسعى القومُ  ، ان  ر  ه  الظ   ر   م  ـبا بً ن ـ ر  ا أ  ن  ج  ف  ن ـ قال: أ    عن أنس-1

 .  (4) هل  ب  ق    بعدُ:   ثم قال ،وأكل منه  : منه؟ قال  ل  ك  وأ    :ه. قلتل  ب  فق    ... هاي  ذ  خ  ف    وأها ك  ر  بو    بها إلى رسول الله 
، ملامحُ الإحسان  في ق بول الرسول   الهدي ة ، وعدم  رد  ها على صاحبها مع أن ه مُـحر م ؛ وذلك   يظهر في هذا الحديث 

ل  ،  عائد  إلى كون الـمُهد ي له باعثهُ على الصيد هو تقديمه إلى رسول الله   وإنما لـم ا أ شك ل  على أصحابه وهم مُـحر مون ح 
 

 . 290(، ص:2215البخاري، كتاب البيوع، باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذن ه فر ض ي، حديث رقم )(  1) 
 . 304(، ص:2305البخاري، كتاب الوكالة، باب وكالة الشاهد والغائب جائزة، حديث رقم )(  2) 
، ص:  4القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، تحقيق: د. عبد الله التركي، م:  انظر:  (   3) 

 . 1063، ص: 1؛ والمناوي، عبد الرؤوف، التيسير بشرح الجامع الصغير، م: 225
 . 341(، ص:2572الصيد، حديث رقم )البخاري، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب قبول هدية (  4) 
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لم يأنف من ق بول هذه الهدي ة ، وهي   من لحم الصيد، فقبله منه. ثم إن  الرسول    ، أهدى لرسول الله  (1) الل حم  وحُر م تُه
غ ر الأرنب والجزء الـمُعطى للنبي   ر، نظراً لص   ها إشاعة  للمود ة والسرور بين المتهاد ي ين.؛ لأن  الهدية إحسان ، فيقليلة الق د 

)لا(.   :ها؟ قال نقتلُ ألا    :فجيء بها فقيل  ،منها  ل  ك  فأ    ،مسمومة  بشاة      أتت النبي    ةً يهودي    أن    ،  عن أنس بن مالك-2
الله   رسول    ات  و  ه  ـها في ل  فُ عر  فما زلت أ  

 (2)  . 
الرسول   ق بول   من خلال  الإحسان،  قيمة  ملامحُ  الحديث   هذا  أهل   يتبي ـن في  من  اليهودي ة   المرأة   هذه  من  الهدي ة  

ي ه  ، مع أن ـها من قوم  فيهم عداوة  لرسول الله  (3) خيبر ، ثم (4) كان ق بول  الهدي ة  من باذ ل ـها له، والإثابة  عليها  ، إلا  أن  ه د 
على الرغم من سُوء  ص ن يع المرأة ، وما ف ـع ل ته م ن د س   الس م   في اللحم الـمُهد ى إليه طمعًا منها في -، أن ه  م ن تمام إحسان ه  إن   

وإن كان -قد قاب ل  هدي ـت ها التي ظاهرُها الإحسان    لم يعاقبها على ف ع ل ها به، وإرادتها السي  ئة له؛ وكأن  النبي     -ق ـت ل النبي  
 بالإحسان؛ بعدم المعاقبة  والمؤاخذة  بعد انكشاف أمر ها.    -حقيقتها الإساءة والأذى

 إحسان المعاملة: -ث
عليه وسلم  النبي   أن    رضي الله عنها،  عن عائشة  -1 أ    صلى الله  إذا خرج  نسائه  ع  ر  قـ  كان  القرعةُ   ،بين   على عائشة    فطارت 

يري ع  ب    يلة   تركبين الل  : ألا  ، فقالت حفصةُ ثُ يتحد    سار مع عائشة    ،إذا كان بالليل  صلى الله عليه وسلم  ، وكان النبيوحفصة  
ثم   م  ل  ، فس  وعليه حفصةُ   إلى جمل عائشة     صلى الله عليه وسلمفجاء النبي    ،ت  ب  ك  ك، تنظرين وأنظر؟ فقالت: بلى، فر  بعير    وأركبُ 

عقربًا أو   علي   ط  ل   س    ، ب   يا ر    : ر وتقولخ  ذ  ها بين الإ  ا نزلوا جعلت تجعل رجل  فغارت، فلم    ه عائشةُ ت  سار معها، حتى نزلوا، فافتقد  
 . (5) له شيئًا(  ك ولا أستطيع أن أقول  ني، رسولُ غُ د  ل  ت ـ   ةً ي  ح  

لأهله في حال السفر، الذي يعتري الإنسان    يتبي ـن في هذا الحديث  قيمةُ الإحسان  في لُطف  وحُسن معاملة الرسول  
يـُحاد ثُ زوجت ه عائشة رضي الله عنها في سفره   فيه مشق ة  وكُل ف ة ، ويحتاج للترويح عن نفسه بما يـُخف  ف عنها العناء ، فكان  

لُ الس رور  عليها، وهذا من دقائق إحسان  المعاملة للأهل، وجميل  الم  عاشرة ، ثم لـم ا حصل ما حصل من بما يؤن سُ نفس ها ويدُخ 
 

 . 527، ص:  2انظر: الصنعاني، محمد بن إسماعيل، سبل السلام شرح بلوغ المرام، م: (  1) 
 . 347(، ص:2617البخاري، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب قبول الهدية من المشركين، حديث رقم )(  2) 
 . 807، ص: 1ف المشكل من حديث الصحيحين،  م: انظر: ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، كش(  3) 
 . 575، ص: 5انظر: القرطبي، أحمد بن عمر، المفهم لما أشكل من صحيح مسلم، م: (  4) 
 . 745(، ص:5211البخاري، كتاب النكاح، باب القرعة بين النساء إذا أراد سفراً، حديث رقم )(  5) 
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للأخرى، ولعله  حفصة وعائشة رضي الله عنهما؛ من الاتفاق على تبادُل  مكان  ركوب ـه ما، ليسمع كل  منهما ما يقوله النبي 
  ـم ل  عائشة  رضي الله عنها ولم تـُحاد ث ه كما كانت تصنع لم   ، لكنه  (1) قد أدرك وأ ح س  بمثل ذلك لـم ا سار بجانب ج 

 يعُن  ف أحدًا منهما، ولا أ ظه ر  درايةً بذلك؛ وهذا من جميل الأخلاق.  
ابن عمر  -2 عنهما،  عن  أ    رضي الله  بن   أسامة    ف  رد  الفتح وهو مُ   عام    النبي    ل  قب  قال:  القصواء، ومعه بلال، وعثمان  على 

الباب، فدخل النبي (لمفتاحباا  ن  ت  ائ  )طلحة، حتى أناخ عند البيت، ثم قال لعثمان:   صلى الله عليه   . فجاءه بالمفتاح ففتح له 
 هم، فوجدتُ تُ ق  بـ  فس   خول  الد   الناسُ  ر  د  ت  وأسامة وبلال وعثمان، ثم أغلقوا عليهم الباب، فمكث نهاراً طويلًا، ثم خرج واب ـ  وسلم،

 .(2) (بلالًا قائمًا من وراء الباب...
حُ  النبوي،  النص  هذا  في  الرسول  يتجل ى  معاملة   يركبها،   سنُ  التي  الدابة  على  معه  يرُد فُهم  فقد كان  لأصحابه؛ 

من وليمة  أو جلسة  أو مناسبة ، وهو ما   ويشارك الراكب في الحديث والنصيحة له، ويُشركه في الأمر الذي يقصده النبي   
ن   أسامة ؛ فقد أ ر د ف ه النبي  غ ر س  ر ك ه   صنع مع أسامة  بن  زيد  رضي الله عنه رغم ص   في أعظم مناسبة، وهي فتح مكة، وأ ش 

 في الدخول معه إلى جوف الكعبة  والصلاة  فيها. 
 

  

 

 . 331، ص: 65من صحيح مسلم، م:  انظر: القرطبي، أحمد بن عمر، المفهم لما أشكل (  1) 
 . 598(، ص:4400البخاري، كتاب المغازي، باب حجة الوداع، حديث رقم )(  2) 
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 الثالث   طلبالم
 قيمة السماحة والتيسير 

 تمهيد: تعريف السماحة والتيسير:  •
 للسماحة والتيسير تعريفات متعددة، ومن أبرز تلك التعريفات:

قال ابن عاشور: " السماحة: السهولة المحمودة فيما يظن الناس التشديد فيه، ومعنى كونها محمودةً أنها لا تفُضي إلى ضُر   -1
 .(1) أو فساد"

تقال  -2 السماحة   " حميد:  ابن  يجب قال  لا  ما  بذلُ  بها:  المراد  أن  من  الجرجاني  ذكره  ما  الأول:  وجهين:  على 
 ت ـف ض لًا...الآخر: في معنى التسامح مع الغير في المعاملات المختلفة ويكون ذلك بتيسير الأمُُور والملاي ـن ة فيها التي تتجل ى في 

ر، وسماحة المسلمين التي تبدو في تعامُلاته    م المختلفة س واء  مع بعضهم أو مع غيرهم من أصحاب الديانات الت يسير وعدم الق ه 
 . (2) الأخرى"

 ومن أبرز التعريفات للتيسير: 
 . (3)قال القاسمي: " اليُسر عمل  لا يجهد النفس ولا يثُقلُ الجسم، والعسر ما يجهد النفس ويضر الجسم"-1
 .(4) أو هو رفع المشقة والحرج عن المكلف بأمر من الأمور"   قال ابن حميد: " اليُسرُ عمل  فيه لين  وسهولة  وانقياد  -1
 قيمة السماحة والتيسير:  •

ه بيده، ت  داب    امُ ج   ـي، وإذا ل  ل   ص  يُ   إذا رجل    ر  ه  ـن    ف  رُ ا أنا على جُ ن  يـ  ، فبـ  ة  ي  ور  رُ ح   ـقاتل الا بالأهواز نُ ن  قال: كُ   قيس    بن    ق  ر  ز  عن الأ  -1
الد   يتبعها  ،هعُ ناز  تُ   ةُ اب  فجعلت  شُ   ؛وجعل  ب ـ ةُ عب  قال  أبو  هو  رجل  ي  م  ل  س  الأ    ة  ز  ر  :  فجعل  بهذا   ،  افعل  اللهم  يقول:  الخوارج  من 

 أو سبع  -،  غزوات    ت  س   صلى الله عليه وسلم  رسول الله  ع م  كم، وإني غزوتُ قول   ا انصرف الشيخ، قال: إني سمعتُ ، فلم  الشيخ  

 

 . 100ابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص: (  1) 
النعيم في أخلاق الرسول الكريم(   2)  -2287، ص:  6، م:  -وسلمصلى الله عليه  -ابن حميد، صالح بن عبدالله، وآخرون، موسوعة نضرة 

2288 . 
 . 427، ص: 3القاسمي، محمد جمال الدين، محاسن التأويل، م: (  3) 
 . 1400، ص: 3، م: -صلى الله عليه وسلم-ابن حميد، صالح بن عبدالله، وآخرون، موسوعة نضرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم(  4) 
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وش  وثماني    -غزوات   إن كنتُ تيسير    دتُ ه  ،  وإني  أُ   ه،  داب    ع  اج  ر  أن  أن    ي  ـإل  أحب    ،تيمع  م  ع  د  أ    من  إلى  ترجع  في  ه  ف  ل  أ  ها    ق  شُ ا 
 .(1) (علي  

يتضم ن هذا السياق النبوي، الدلالة  على قيمة السماحة والتيسير فيما يتعل ق بعبادة الناس، وما ي ـل ح قُهم بها من مشق ة، 
التسهيل  على الناس، ور ف ع  الـح ر ج  عنهم، وهذا ما أك د ه الصحابي أبو ب ـر ز ة  الأسلمي رضي الله عنه   فكان هدي الرسول  

ت )ش ه دتُ  الناس" بقوله:  على  "تسهيل ه  أي:  الرسول  (2) يسير ه(؛  فمنهج   ،   الناس أحوال  ومراعاة  الدين،  في  السماحةُ 
وظروف هم، وعدم التشديد عليهم في ذلك. لذا، يجدر بالمسلم استصحابُ قيمة  السماحة والتيسير في حياته الخاص ة والعام ة، 

 فيه رفع  للحرج والمشق ة عن نفسه والآخ رين. ولزومها، واختيار أيسر  الأمور إذا خُي  ـر، وبما  
أحلى  ة  ع  قـ  ولا و   نا وقعةً ع  ق ـ يل، و  الل   ر  ا في آخ  نا حتى كن  ي  ر  س   أ  وإنا   صلى الله عليه وسلم ا في سفر مع النبي ن  عن عمران قال: كُ  -2

 ، ثم عمر بن الخطاب الرابع ...  ، ثم فلان، ثم فلان استيقظ فلان  ن  م    ل  ، وكان أو  الشمس    ر   ح  نا إلا  ظ  يق  عند المسافر منها، فما أ  
ا استيقظ عمر ورأى ما أصاب  لا ندري ما يحدث له في نومه، فلم  لأنا    ؛ظ حتى يكون هو يستيقظوكان النبي إذا نام لم يوق  

صلى الله  ه بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي  ت  ر ويرفع صو ـكب   ه بالتكبير، فما زال يُ ر ورفع صوت  ـفكب   -يدًال   ج  وكان رجلًا - الناس  
، ثم نزل بعيد    ، فارتحل، فسار غير  (والُ ح  ـت  ار    -يرُ ض  أو لا ي  -  ير   لا ض  ) ا إليه الذي أصابهم، قال:  و  ك  ا استيقظ ش  ، فلم  عليه وسلم

مع القوم، قال:   ل   ص  لم يُ   معتزل    إذا هو برجل    ، من صلاته  ل  ت  ف  ا ان ـ ى بالناس، فلم  ودي بالصلاة، فصل  أ، ونُ فدعا بالوضوء فتوض  
 ، ثم سار النبي  (يك  كف  ه ي  يد، فإن  ع  عليك بالص  )، قال:  ولا ماء    قال: أصابتني جنابة    (،مع القوم؟  يا فلان أن تصلي    ك  ع  نـ  ما م  )

ا  ي  ا، فتلق  ق  ل  فانط   ( ا الماء  ي  غ  ا فابت  ب  اذه  )ا فقال: ودعا علي   ... من العطش، فنزل فدعا فلاناً  فاشتكى إليه الناسُ  صلى الله عليه وسلم
س  -  ينت  زاد  م    بين    امرأةً  ماء    -ين   ت  يح  ط  أو  بعير    من  )  لها...  على  قوله:  إلى  الحديث،  النبي  (  فف  بإناء    ودعا  أفواه  ر  ،  من  فيه  غ 

 ،ن شاء واستقى من شاءى م  ق  وا، فس  قُ تـ  وا واس  قُ اس   :في الناس ي  ود  ، ونُ ي  ـال  ز  ما وأطلق الع  هُ أفواه   أ  ك  و  وأ   -سطيحتين أو - ينت  اد  ز  م  ـال
آخر   أصاب ـ   وكان  الذي  أعطى  أن  الجنابةُ ت  ذاك  ماء    ه  من  فأ    ، إناءً  اذهب  يُ غ  ر  ف  قال:  ما  إلى  تنظر  قائمة  وهي  عليك،  ل فع  ه 

حتى   ة  يق  و  وس    قيقة  ود    ة  و  ج  فجمعوا لها من بين ع    (، اجمعوا لها):  صلى الله عليه وسلم  فقال النبي قوله:    الحديث، إلى   بمائها...
الثوب  لُ م   ـوح    وا لها طعامًا، فجعلوها في ثوب  عجم ا من مائك ن  ئـ  ز  ، ما ر  ين  م  عل  ت  )ها، قال لها:  ي  بين يد    وها على بعيرها ووضعوا 

 

 . 163(، ص: 1211العمل بالصلاة، حديث رقم )البخاري، كتاب العمل في الصلاة، باب ما يجوز من (  1) 
 . 421، ص: 7العيني، محمود بن أحمد، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، م:  (  2) 
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ولا   ، ها من المشركينـن حول  يرون على م  غ  فكان المسلمون بعد ذلك يُ ( الحديث، إلى قوله:  ...انا  ق  س  أ  الله  هو الذي    شيئًا، ولكن  
 .(1) ... الحديث الذي هي منه  م  ر  صيبون الص   يُ 

في هذا النص النبوي العظيم، تتجل ى قيمة السماحة والتيسير في جانب عبادتهم لله، وما يطرأ على الإنسان من عوارض  
ت ـحُول بينه وبين الإتيان ببعض العبادات في وقتها، أو بكل شروطها وأركانها وواجباتها؛ كالنوم، والإغماء وغيرها، فتسامحت 

الذي يقع في المؤاخذةُ عنه في ذلك والحرج، وقد الشريعةُ في الإخلال  فيه، ورفُعت  العبادة بما ليس للإنسان اختيار    جانب 
 أ و ج د ت الشريعةُ كذلك بدائل  مناسبةً للطهارة متى تعذ ر  استعمالُ الماء؛ إم ا لف ق د ه، أو خوفاً من ض ر ر ه. 

ا أن   والتيسير،  التسامح  قيمة  م ن ملامح  أن   ذلك،  إلى  المشركة، وهما   لنبي  ويضاف  المرأة   مزادت ـي   من  الماء  استفرغ 
ل  للمسلم، لكن ه   لم يستفصل   مصنوعتان من جلود ذبائحهم التي يذبحونها، ومعلوم  أن  ذبيحة الـمُشر ك غير  الكتابي لا ت ـح 

 .(2)منها عن كيفية الذ ب ح، ولم يمنعه ذلك من استعمال الماء في المزادتين
، تُ ر  ت ـ و  ، فأ  نزلتُ  بح  الص   يتُ ش  ا خ  ، فقال سعيد: فلم  مكة   الله بن عمر بطريق   قال: كنت أسير مع عبد  ار  س  ي   عيد بن  عن س  -3

 الله: أليس لك في رسول الله  فأوترت، فقال عبد  الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح، فنزلتُ  ه، فقال عبدتُ ق  ح  ـثم ل  
 .(3) كان يوتر على البعير(   صلى الله عليه وسلمالله    رسول    فإن  )، قال:  ؟ فقلت: بلى والله  حسنة   ة  و  س  إ   صلى الله عليه وسلم

، ه  ج  و  ت ـ   وجه    أي     ل  ب  ح، يومئ برأسه ق  سب   وهو على الراحلة يُ   صلى الله عليه وسلم  الله  رسول    عن عامر بن ربيعة قال: )رأيتُ   -4
 .(4) في الصلاة المكتوبة(ذلك  يصنع    صلى الله عليه وسلم  يكن رسول اللهولم  

يتبي ـن في هذين الحديثين سماحةُ الدين الإسلامي، وتيسيرهُ على الناس جانب  عبادة  الله، وعدم المشق ة  عليهم في ذلك، 
خاص ةً في حال السفر والإنسانُ محتاج إلى مواصلة السير ليبلغ  مُراد ه، وهو راغب في عبادة الله والتزود من الطاعات؛ فراعى  

ه، فيس ر عليه جانب  الطاعات، وتسام ح  في شروط وأركان الصلاة في جانب النـ ف ل للمسافر؛ ليُم ك  ن ه من الإسلام حاجت ه ورغبت  
ير ه يكون لديه سعة  في  لة بالله في جميع الأحوال، خاصةً وأن  المسافر في م س  التزو د من الأعمال الصالحة، ودوام واستمرار الص  

 

 . 54(، ص:344البخاري، كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، حديث رقم )(  1) 
م(  2)   .  100، ص: 1في شرح بلوغ المرام، م:   انظر: الفوزان، عبد الله بن صالح، منحة العلا 
 .  149(، ص:1099 -1098 -1097البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب ينزل للمكتوبة، حديث رقم )(  3) 
 . 136(، ص:999البخاري، كتاب الوتر، باب الوتر على الدابة، حديث رقم )(  4) 
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يقُ من السير، فكان هذا التيسير في جانب العبادة بما يجمع له أمر  دين ه ودُن ياه؛ من تغذية  الوقت، وربما اع تر  ت ه الس   آم ةُ والض  
 للر وح، وعدم  انقطاع  س ير  ه. 

وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل:     رسول الله   أن    ، رضي الله عنهما  عن عبد الله بن عمرو بن العاص   -5
(، ولا حرج   م  ار  ) ال:؟ قأن أرمي    قبل    تُ ر  ح  فقال: لم أشعر فن    رُ فجاء آخ   .(ولا حرج   ح  ب  اذ  )  :؟ قالأذبح   أن    قبل    تُ ق  ل  ر فح  شعُ لم أ  

 .(1) (ولا حرج   ل  ع  افـ  )  قال:إلا   ر  خ   ولا أُ   م  د   قُ   عن شيء   ئل يومئذ  فما سُ 
 . (2) على ناقته، فذكر الحديث عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: وقف رسول الله -6

التي  الركن  الخامس، ومراعاة المشق ة  أداء هذا  الناس في  السماحة  والتيسير على  قيمةُ  النبويين،  الن ص ين   يظهر في هذين 
بةً كما هي الس نة، فكان التيسير من الإسلام بأن  أ قر  لهم أعمالهم التي أدوها تعتري جموع الناس في الإتيان بشعائر الحج مرت  

، ولم يوجب عليهم إعادةً للعمل المقد م  أو المؤخ ر، أو ف ديةً على ذلك كما في قوله  المتكرر )افعل   وقد موا بعض ها على بعض 
لام في ترتيب بعض  أعمال  الحج، له أ ث ـرهُ في الوقت المعاصر مع كثافة ولا حرج(. ولا شك  أن  هذا التيسير والتسامح من الإس

عدد الحجيج، وأن ه لولا هذا التيسيُر ل كان هناك صعوبات  كبيرة ومشق ة  عظيمة في أداء أعمال الحج، خاصةً وأن  )التفويج( 
 ة . للحُج اج محد د  بأوقات  معي نة؛ حتى لا تقع  على الناس مشق ة  ومضر 

ن فم    ، بالحج، فإذا ركب إلى عرفة    ل  ه  يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالًا حتى يُ )قال:    رضي الله عنهما  عن ابن عباس   -7
في   أيام    ر له فعليه ثلاثةُ ه إن لم يتيس  أن    ذلك شاء، غير    ر له من ذلك، أي  من الإبل أو البقر أو الغنم، ما تيس    هيُ د  ر له ه  تيس  

عليه، ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من   ناح  ، فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة، فلا جُ عرفة    يوم    الحج، وذلك قبل  
 . (3) الحديث  صلاة العصر إلى أن يكون الظلام...(

يظهر في هذا السياق  السماحةُ والتيسير على المسلمين في ش ع يرة الحج، وأن  الـه د ي الذي يلزم م ن أ ه ل  بنُسك التمت ع 
يمة والق ران، رُوع ي  فيه التيسيُر وعدمُ تكليف  الحاج   بما لا وسع  له ولا طاقة، فجعل للحاج الخيار  في أن يذبح ما تيس ر له من به 

 

 . 232(، ص: 1737 -1736الجمرة، حديث رقم )البخاري، كتاب الحج، باب الفتيا على الدابة عند (  1) 
 . 232(، ص:1738البخاري، كتاب الحج، باب الفتيا على الدابة عند الجمرة، حديث رقم )(  2) 
فَاضَ ٱلنَّاسُ   ﴿( البخاري، كتاب التفسير)سورة البقرة(، باب3) 

َ
فيِضُواْ مِنۡ حَيۡثُ أ

َ
 . 616ص: (،4521[، حديث رقم)199]البقرة:﴾ثُمَّ أ
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، ثم يس ر عليه أيضًا ببدائل  لله د ي إن شق  عليه ذلك ولم ي ست ط ع ه، فعدل إلى بديل  غير  جنس الهدي، وهو الصيام، الأنعام
 فجمع له التيسير في التخيير في الهدي فيما بين بهيمة الأنعام، كما شرع له بديلًا عن الهدي إن  ش ق  عليه، وهو الصيام. 

نا  سك  نُ  ل  أو   علينا بوجهه، وقال: إن   ل  قب  ى ركعتين، ثم أ  يع، فصل  ق  أضحى إلى الب   ل: خرج النبي يوم  قا  رضي الله عنه عن البراء-8
ه ل  ج  ع    فإنما هو شيء    ، ذلك  ن ذبح قبل  نا، وم  ت  نـ  سُ   ق  ن فعل ذلك فقد واف  حر، فم  ن  في يومنا هذا، أن نبدأ بالصلاة، ثم نرجع فنـ  

ها، ح  ـب  اذ  )؟ قال:  ة  ن  س  ن مُ م    خير    ة  ع  ذ  وعندي ج    فقال: يا رسول الله، إني ذبحتُ   رجل    م فقا  .ء  ك في شيسُ الن    ن  لأهله ليس م  
 . (1) ك(بعد    ي عن أحد  ف  ولا ت  

فذكره ،  ود  تُ ع    ي  ق  فب    ،ها على صحابتهمُ س  ق  ا ي ـ مً ن  أعطاه غ    صلى الله عليه وسلم  النبي  أن     رضي الله عنه،عامر    بن    ة  ب  ق  عن عُ -9
 .(2) (به أنت    ح   ض  )فقال:    صلى الله عليه وسلم،  للنبي

يظهر في هذين الحديثين قيمةُ التيسير في الأضحية، ومراعاة الأحوال الاستثنائية للناس في ذلك، حيث رخ ص لهم صلى 
ن   المشروع في الأضحية، لـم ا كانت حاجتُهم إليها ماس ةً، ولا يوجد في يدهم غيرهُا؛   الله عليه وسلم في التضحية بما دون  الس  

  ،ة  ن  س  مُ ـ إذا عجز عن الإلا    تـُجزئلا    ن  أ  الجذعة من الض    أن    ،المذكور في الكتاب  جابر    حديث    ظاهرُ قال النووي رحمه الله: " 
 ما سبق عن إلا    ن  أ  الض    ع  ذ  زوا ج  جو  هم  هم كل  ـه كما سبق، فإن  عة على خلاف ظاهر  جم   ـة مُ م  الأُ   لأن    ؛ هقلنا: هذا مما يجب تأويلُ 

ه: على الأفضل والأكمل، ويكون تقديرُ   ل هذا الحديثُ حم  أم لا، فيُ   ة  ن  س  على مُ   ر  د  ق    سواء    يـُجزئ؛  ه لا هري أن  ابن عمر والز  
 .(3) "ن  أ  ض    ةُ ع  ذ  فج    ،مـتُ ز  ج  ، فإن ع  ةً ن  س   مُ ذبحوا إلا  لكم أن ت    ب  ح  ست  مُ 

ه د   ح  ـب  ت  ب  ص  فقال: )إذا أ    ،اض  ر  ع  م  ـعن ال  صلى الله عليه وسلم   قال: سألت رسول الله   رضي الله عنهبن حات    ي   د  عن ع    -10
، قلت: (ل  فكُ   ت  ي  م   ـك وس  كلب    إذا أرسلت  ) ل كلبي؟ قال:  س  ر  قلت: أُ ف.  ل  كُ ، فلا تأ   يذ  ق  ه و  فإن    ،ه فقتلض  ر  ، فإذا أصاب بع  ل  فكُ 
لا )ر؟ قال: ا آخ  كلبي فأجد معه كلبً   لُ رس  . قلت: أُ (على نفسه ك  س  م  ك عليك، إنما أ  مس  ـه لم يُ ؛ فإن  فلا تأكل  )؟ قال: ل  ك  أ   فإن  

 .(4) ر(على آخ    م   س  ك ولم تُ على كلب    يت  م  ـك إنما ستأكل؛ فإن  

 

 . 133(، ص:976بخاري، كتاب العيدين، باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد، حديث رقم )ال(  1) 
 . 303(، ص: 2300البخاري، كتاب الوكالة، باب وكالة الشريك في القسمة وغيرها، حديث رقم )(  2) 
 . 467، ص: 8النووي، محيي الدين يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، م:  (  3) 
 . 780(، ص:5476  -5477كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد، باب صيد المعراض، حديث رقم )البخاري،  (  4) 
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السماحة والتيسير في إباحة الإسلام   قيمةُ   ، الـمُعل م، بشرط أن يتبي ـن في هذا الحديث  للإنسان الأكل  مـم ا صاد هُ كلبُه 
، فهو محتاج للطعام، والإنسان يعُو زهُ في (1) يسمي عند  إطلاقه على الصيد  ق هُ مشق ة  وضرر  ل ل ح  ، فلو لم يُـب ح ذلك للإنسان؛ 

ك بها، ولـم ا كان الكلب في  بعض الأحيان الإمساك بالصيد، بنفسه أو بسلاحه؛ فيحتاج إلى حيوان مدر ب على الصيد  ليُمس 
 ، أباح الإسلامُ للإنسان ما صاد هُ كلبُه المعل م إذا سمى عليه عند إرساله.(2) الإسلام نجس  العين  

 يدُ ص  ، أ  وبأرض صيد  هم؟  ت  ي  في آن    لُ كُ أ  ن  ف ـ من أهل الكتاب، أ    قوم     بأرض  الله، إنا    قال: قلت: يا نبي    ني ش  خُ  ـال  ة  ب  ل  ع  عن أبي ث ـ -11
ها فلا فإن وجدت غير    ؛من أهل الكتاب  ا ما ذكرت  م، فما يصلح لي؟ قال: )أم  وبكلبي المعل    م  سي، وبكلبي الذي ليس بمعل  و  بق  

م فذكرت بكلبك المعل    دت  وما ص    ،ل  فكُ   الله    اسم    فذكرت    ك  س  و  بق    دت  تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما ص  
 . (3)(ل  ه فكُ ذكات    فأدركت    م  ل  ع  بكلبك غير مُ   دت  ، وما ص  ل  فكُ   الله  اسم

يتجل ى في هذا السياق  النبوي قيمةُ السماحة والتيسير في إباحة الإسلام للمسلمين الذين يعيشون في أرض أهل الكتاب 
يستعملها أهلُ الكتاب في طبخ النجاسات؛ كالخمر، ولحم الخنزير؛  ويريدون استخدام  أوان يه م، فأباح لهم ذلك إذا كانت لا  

 وأم ا إن كانوا يستعملونها في ذلك فيغسلونها ثم يستعملونها، سواء  وُجد غيرهُا أم لم يوجد، فالغسلُ في المأمور به في الحديث إنما
 . (4) هو لاستقذار تلك الأواني، وكونها تُست عم ل فيما فيه نجاسة  

 
 
 
 
 
 

 

 . 113 -109، ص: 13انظر: النووي، محيي الدين يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، م: (  1) 
سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على  ؛ والمرداوي، علي بن  202، ص:  7انظر: الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، م:  (   2) 

 .  495، ص: 1مذهب الإمام أحمد بن حنبل، م:  
 . 780(، ص:5478 -5496البخاري، كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد، باب صيد القوس، حديث رقم )(  3) 
 . 7، ص: 8المصابيح، م: انظر: التبريزي، محمد بن عبد الله، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة (  4) 
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 الرابع  طلبالم
 قيمة الصبر 

 تمهيد: تعريف الصبر:  •
 تعددت التعريفات للصبر، ومن أبرز تلك التعريفات: 

 .(1) قال الأصفهاني: " حبسُ النفس على ما يقتضيه الشرع والعقل، أو عما يقتضيان حبسهما عنه" -1
مُل، وهو قوة النفس التي بها صلاحُ قال ابن القيم: " خُلُق  فاضل  من أخلاق النفس يمتنع به من فعل ما لا  -2 سُن ولا يج  يح 

 . (2) شأنها، وقوامُ أمرها"
 قيمة الصبر:  •

في صاحب موسى، قال ابن عباس: هو   ي  ار  ز  الف    ن  ص  بن ح    قيس    بنُ   ر  حُ ـه تمارى هو والأن    رضي الله عنهما،  عن ابن عباس-1
أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى، الذي سأل موسى   فقال: إني تماريتُ   اس  عب    ، فدعاه ابنُ كعب    بنُ   ي  ـب  بهما أُ   ر  ، فم  ر  ض  خ  

 لإ   بينما موسى في م  )يقول:    صلى الله عليه وسلم  رسول الله  ه؟ قال: نعم، سمعتُ يذكر شأن    النبي    ه، هل سمعت  ي   ق  إلى لُ   السبيل  
إلى موسى: بلى،   وجل    منك؟ قال موسى: لا، فأوحى الله عز    فقال: هل تعلم أحدًا أعلم    جاءه رجل  إذ    ،من بني إسرائيل  

فوجدا  ...، وقيل له: إذا فقدت  الحوت  فارجع؛ فإن ك ستـ ل ق اهآيةً  إليه، فجعل الله له الحوت   ، فسأل موسى السبيل  ر  ض  نا خ  عبدُ 
 . (3)في كتابه(   وجل   عز    اللهُ   ص  ما الذي ق  ه  ـن شأن  راً، فكان م  ض  خ  

ودعوة الخضر لموسى أن يتحل ى   -عليهما السلام-يظهر في هذا الن ص   النبوي، قيمةُ الصبر  في قصة موسى مع الخضر  
بالصبر؛ لينال  مـم ا أوُت ـي الخضر من العلم الذي لا يعلمه موسى، وتكررت منه هذه الوصي ةُ لموسى بالصبر كما ساق القرآنُ 

 

 . 474الأصفهاني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص:  (  1) 

 . 24ابن القيم، محمد بن أبي بكر، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ص: (  2) 
ن  البخاري، كتاب العلم، باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: ﴿ (   3) 

َ
ٰٓ أ تَّبعُِكَ عََلَ

َ
ۥ مُوسََٰ هَلۡ أ ا قَالَ لََُ تُعَل مَِنِ مِمَّ

 . 19(، ص:74[، حديث رقم )66﴾]الكهف:  اعُل مِۡتَ رشُۡد  
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صبر ، ولا ة النبوية ذلك؛ ليبي  ـن أن  طالب العلم لا ينال من العلم مُبتـ غ اه، ويتجاوز م ش اق ه إلا  بتخ ل ق ه بالصبر؛ فلا ع لم  بلا والس ن
 : (1) صبر  إلا  بالعلم، فكان بينهما ت لازمُ ؛ قال أحدُهم

  (2) االصبر     ق  ع  ل  حتى ت ـ  المجد    غ  بلُ لن ت    هُ           لُ ا أنت آك  تمرً   المجد    لا تحسب               
، أو منزلة ، أو ر فـ ع ة  وغيرها، ويوصله   ، أو مال  إلى مُر اد ه فتحل  ي المرء  بقيمة الصبر وتخل قُه به، يوصله إلى مُراد ه الدنيوي؛ من ع لم 

افعي ةُ والطموح الديني والدنيوي، لا يتحق ق ما لم يركب الإنسان الُأخروي، وهو حصول الثواب  ومجازاته على ذلك؛ فالر غبةُ وا  لد 
 لبلوغه مركب  الصبر . 

من   ني طائفةً ث  حد    ما قالوا، وكل    الإفك    قال لها أهلُ   حين     رضي الله عنهاعن حديث عائشة    ، الله  الله بن عبد   عن عبيد -2
الله   أن    أظن    ما كنتُ   -والله  –ي  ـبرئني، ولكن   الله يُ   ، وأن  ي بريئة  ـأن     أعلمُ   ئذ  اشي وأنا حين  ر  على ف    الحديث، قالت: فاضطجعتُ 

ِينَ جَاءُٓو  : ﴿ وجل    ى، وأنزل الله عز  تل  يُ   الله في بأمر    م  ن أن يتكل  م    شأني في نفسي كان أحقر  ى، ول  تل  يُ   ا ل في شأني وحيً نز  يُ  إنَِّ ٱلََّّ
فۡكِ   .  (3) ([11]النور: ﴾   بٱِلِۡۡ

يقت بسياق مطول: )...قالت عائشة: كان رسول الله  -3 أقرع بين أزواجه،    في رواية أخرى للحديث س  أراد سفراً  إذا 
معه. قالت عائشة: فأقر ع  بيننا في غزوة غزاها فخرج  فيها سمهمي، فخرجتُ مع   فأيتهن خ رج  س همُها خرج بها رسول الله  

فكنتُ أُحم لُ في ه ودجي وأنُ زلُ فيه... الحديث إلى قولها: وقفل ودنونا من المدينة قافلين   بعد ما أنُزل  الحجاب،  رسول الله  
فلمست صدري فإذا ع قد  لي من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقد فحبسني ابتغاءه. قالت: وأقبل الرهط الذي  

الذي كنت أرك  لوني فاحتلموا هودجي فر ح لوه على بعيري  يرُح   المعطل كانوا  بُ عليه...الحديث، إلى قولها: وكان صفوان بن 
السُلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي، فرأى سواد  إنسان  نائم، فعر ني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، 

فمت إليها فركبتها،  فاستيقظتُ باسترجاعه  حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي...وهو ى حتى أناخ  راحلته، فوطئ على يدها، 
ر الظهيرة...  الحديث. (4)   فانطلق يقود بي الر احلة حتى أتينا الجيش وهم مُوغرين في نح 

 

 . 158، ص: 2البيت منسوب إلى الشاعر حوط بن رئاب الأسدي، انظر: ابن حجر، أحمد بن علي، الإصابة في تمييز الصحابة، م: (  1) 
 . 139، ص: 26ن أحمد، تريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، م: الذهبي، محمد ب(  2) 
 . 1038(، ص:7545البخاري، كتاب التوحيد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: )الماهر بالقرآن مع الكرام البر  رة(، حديث رقم )(  3) 
 . 566-564(، ص:4141انظر: صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب حديث الإفك، حديث رقم )(  4) 
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يتجل ى في الحديثين قيمةُ الصبر من خلال قصة الإفك، التي رمُيت بها أمُ  المؤمنين عائشةُ رضي الله عنها، فكانت هذه 
وزوجته عائشة رضي الله عنها؛ فعلى الرغم من ع ظ م هذا الإفك  وك بر  هذه الف ر ي ة ،  ل  القيمة الخلُقية متمث  لةً في شخص الرسو 

 وزوجته رضي الله عنها، وتشويه سُـمع ت هما؛ ل ص د   الناس  عم ا جاء به النبي    ورغبة أصحابها في الن يل من جناب الرسول  
وزوجت ه عائشة رضي الله عنها ل ز م ا الصبر  على هذا الأذى الشديد ، وف ـو ض ا أمر هما إلى الله؛ بل إن  من    من الدين، إلا  أن ه  

افتراؤه على زوجته عائشة    ه وهو عبدُ الله بن أُبي  ابن س لُول  لـم ا تبي ـن للنبي  إ عراضُهُ عن ق ـت ل  م ن تولى  ك بر    كمال صبره  
 .(2) ، وصل ى عليه وش ه د  دفن ه، ون ـز ع  قميص ه الذي ي ل ي جسد ه؛ ليُكف ن  به(1) رضي الله عنها 

أُ   عبد    لو أتيت    :   قال: قيل للنبي رضي الله عنه  عن أنس    -4 وركب    صلى الله عليه وسلم نطلق إليه النبي  فا  !ي   ـب  الله بن 
ُ اني ن  لقد آذ    ي، والله  ـن   ع    ، فقال: إليك    ا أته النبيفلم    ،ة  خ  ب  س    وهي أرض    حماراً، فانطلق المسلمون يمشون معه  ! كحمار    تن 

ه، فغضب م  ت  ه، فش  من قوم    الله رجل    لعبد   ب  ض  حًا منك، فغ  ـير    أطيبُ   الله    رسول    مارُ ح  ـل    ،من الأنصار منهم: والله    فقال رجل  
وَإِن طَائٓفَِتَانِ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن    ت: ﴿ل  نز  ها أُ ـنا أن  غ  ل  ال، فبـ  ع  والأيدي والن     يد  ر  ج   ـبال  هما ضرب  ه، فكان بين  واحد  منهما أصحابُ   لكل   

صۡلحُِواْ بيَنَۡهُمَا  
َ
 .(3) ([9]الحجرات:    ﴾ ٱقۡتَتَلوُاْ فَأ

، الذي وج ه ه له عبدُ الله بن   يتبي ـن في هذا السياق، ملامحُ قيمة  الصبر في احتمال الرسول   الأذى وفُحش  القول 
ه   ، وح ب س  نفس ه عن مقابلته بمثل قول ه، واحتمال ذلك منه؛ فهو في مقام الداعي إلى الله، والداعي إلى الله لا   أُبي  ابن س لُول 

؛ فلا أوسع  ولا أ ت ـم  له من الت حل  ي (4)يء  من أ ذ ى الخلق  على دعوت ه لهم بمخالفة أهوائ ه م ورغبات ـه م وشهواتهمبدُ  وأن ينال هُ ش
     بالصبر؛ ليتحق ق  تأثيُر دعوته، وتزُال العقباتُ التي تمنع م ن ق بولها.  

  

 

 . 566-564(، ص:4141انظر: صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب حديث الإفك، حديث رقم )(  1) 
 . 1865(، ص:  2400صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضوان الله عليهم، باب من فضائل عمر رضي الله عنه، حديث رقم ) انظر:(  2) 
 . 359(، ص:2691صلاح بين الناس، حديث رقم )البخاري، كتاب الصلح، باب ما جاء في الإ(  3) 
 . 12انظر: ابن قاسم، عبد الرحمن بن محمد، حاشية ثلاثة الأصول، ص: (  4) 
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 الخامس  المطلب
 ع واضُ قيمة التَّ 

 تمهيد: تعريف التواضع:  •
 تعددت التعريفات للتواضع، ومن أبرز تلك التعريفات: 

1-  " الأصفهاني:  وضع قال  ع ة:  فالض   ع ة،  والض   الك بر   بين  وسط   وهو  ومنزلته.  فضله  يستحق ه  ما  دون  بمنزلة  الإنسان  رضا 
: رفع نفسه فوق قدره   .(1) "الإنسان نفسه مكانًا يزري به بتضييع حق  ه. والك بر 

2-  " ، ول يُن الجانب   .(2) قال الجنيد بن محمد: "التواضع هو خ ف ضُ الجناح 
ؤس، وإظهار الخمول، وكراهية الت عظيم، والز  يادة في الإكرام، وأن يتجن ب الإنسان المباهاة بما فيه  قال الجاحظ: "  -3 ترك التر 

 . (3) "يتحر ز م ن الإعجاب والك بر  م ن الفضائل، والمفاخرة بالجاه والمال، وأن  
 قيمة التواضع:  •

 من نسائه  وآلى    -ه فُ ت  أو ك  -  هساقُ   ت  ش  ح  ه فجُ س  ر  عن ف ـ   ط  ق  س    صلى الله عليه وسلم  رسول الله  أن    رضي الله عنه،  عن أنس-1
عل إنما جُ )م قال: ا سل  ، فلم  بهم جالسًا وهم قيام  ى  ه يعودونه، فصل  ، فأته أصحابُ وع  ذُ ن جُ ها م  تُ ج  ر  له د   ة  ب  رُ ش  شهراً، فجلس في م  

وعشرين،    ونزل لتسع    ( وا قيامًال  ى قائمًا فص  روا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صل  ـب   ر فك  ـبه، فإذا كب    م  ـؤت  ليُ   الإمامُ 
 . (4) وعشرون(  الشهر تسع    إن  ) فقال:    ،شهراً  ت  ي  آل    ك  إن    ، الله    يا رسول    :فقالوا

بالرغم مـم ا آته الله من المنزلة -  ؛ فقد كان  يظهر في هذا النص النبوي، ملامحُ قيمة  التواضع  في سيرة النبي  
كان   هو الواسطة بين الله وبين الناس في تبليغ كلام ه إليهم، وهو ولي  الأمر  في المدينة وب ي د ه أمرُها؛ إلا  أن ه    -الدينية والدنيوية

تلك البيوت بهيئتها المتواضعة، حتى إن   متواضعًا في كل   شأن ه، ومن ذلك بناءُ بيوت ه صلى الله عليه وسلم، واستقباله للناس في 
مقارنة في ملوك البلاد المحيطة    لما رأى حال بيوت النبي    ورد في بعض الروايات أن عمر بن الخطاب بكى عند النبي  

 

 . 196الأصفهاني، الحسين بن محمد، الذريعة إلى مكارم الشريعة، ص: (  1) 
 . 314، 2م:   ابن القيم، محمد بن أبي بكر، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين،(  2) 
 . 25الجاحظ، عمرو بن بحر، تهذيب الأخلاق، ص: (  3) 
 . 60(، ص: 378البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، حديث رقم )(  4) 
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 ولم يغُي ـر من حالها شيء .   ، وقد توُفي (1) بالجزيرة العربية فارس والروم
ميد: أو  ـقال حُ -ق  سب  ، لا تُ اء  ب  ض  ى الع  تسم    ناقة    صلى الله عليه وسلم  كان للنبي   :لقا  رضي الله عنه   عن أنسعن حميد،    -2

شيء     يرتفع  على الله ألا    ق  ، فقال: )ح  هُ ف  ر  ذلك على المسلمين حتى ع    ق  ها، فش  ق  بـ  فس    ود  عُ على ق ـ   فجاء أعرابي    -قُ سب  لا تكاد تُ 
 .(2) ه( ع  ض   و  من الدنيا إلا  

يتجل ى في هذا السياق  النبوي، قيمةُ التواضع في كون الإنسان ينبغي له ألا  يتعالى وتتعاظم  نفسُه على غيره لأجل ما 
ث ـم  فتحل  ي الإ الدنيا ليست مستقرةً، وإنما هي متغي  ـرة  ومتقل  بة، وم ن  الدنيوية؛ فإن  حال  الإنسان  في  المنزلة  فيه من  نسان هو 

ل حق ا-لتواضع  وملازمتُه  عند ه  لأحد   أن   يرى  ولا  فضلًا،  أحد  على  لنفسه  يرى  هذه   -فلا  الإنسان  على  يُـه و  نُ  مـم ا  هو 
بُه الحياة  المطمئنة  الطيبة.    التغي ـرات  والتبد لات  المرتبطة  بحياته، ويكُس 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

زۡوَجِٰكَ البخاري، كتاب التفسير، باب ﴿ (   1) 
َ
ُ ، ﴿[ 1]التحريم:﴾ تبَۡتَغِِ مَرۡضَاتَ أ يمَۡنٰكُِمۡ قدَۡ فرََضَ ٱللََّّ

َ
، حديث  [ 2]التحريم:﴾ لَكُمۡ تََلَِّةَ أ

 . 699(، ص:4913رقم )
 . 388(، ص:2872البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم )(  2) 



  1621 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م (2023هـ /يناير1444) جمادى الآخر 1631 – 1592(، ص ص 3(، العدد )16جامعة القصيم، المجلد )

 د. يعقوب بن يوسف العنقري 

 

 

 السادس   المطلب    
 ةفَّ قيمة العِ 

 تمهيد: تعريف العفة:  •
 للعفة تعريفات متعددة، ومن أبرز تلك التعريفات: 

النفس عن الشهوات وقصرها على الاكتفاء بما يقيم أود الجسد، ويحفظ صحته فقط، واجتناب قال الجاحظ: "  -1 ضبط 
 .(1) ""الس رف في جميع الملذات وقصد الاعتدال

 .(2) قال الكفوي: " هي الكف عما لا يحل"-2
 قيمة العفة:  •

أو -  ه  ام  ط  خ   ـب  إنسان    ك  مس  ه، وأ  ير  ع  على ب    د  ع  ق ـ   صلى الله عليه وسلم   النبي   ر  ك  ذ    ، عن أبيه  ، ة  ر  ك  الرحمن بن أبي ب    عن عبد  -1
 بلى، قال: )فإن  ه، قال: )أليس بذي الحجة؟( قلنا:  سوى اسم    يه  م   س  ه سيُ ا أن  ن  هذا؟(، فسكتنا حتى ظنـ    يوم    قال: )أي    -هام  م  ز  

بين   ب ـ كم هذا، في شهر  يوم    ة  رم  ، كحُ كم حرام  دماءكم وأموالكم وأعراضكم  ليُ د  ل  كم هذا، في  الشاهدُ بل  كم هذا،   فإن    ؛الغائب    غ 
 .(3) عى له منه(و  ن هو أ  بلغ م  الشاهد عسى أن يُ 

، والمتمث  لة في ك ف   الإنسان  نفس ه عم ا لا (4) الأخلاق  وأصول ـها يتبي ـنُ في هذا الحديث  قيمةُ الع ف ة ، التي هي من أركان  
ل  له إتيان الشهوة المحر مة ، وكف  ها   (5) ي ـح  من الأموال والأعراض والأنفُس. والع ف ةُ عن الأعراض، تكون بضبط المرء  نفس ه عن 

يفًا ما لم يحفظ نفس ه عن إتيان شيء  من المحر مات المت صلة ؛ فلا يكون الإنسانُ عف(6) أيضًا عن الحديث في أعراض الآخ رين
الفردية  الحياة  في  الدلالي ة  ومضامينها  الأخلاقية،  القيمة  هذه  لأهمي ة   بيان   هذا  وفي  البطن.  أو  اللسان  أو   ، الف ر ج  بشهوة 

 

 . 22-21الجاحظ، عمرو بن بحر، تهذيب الأخلاق، ص: (  1) 
 . 656الكفوي، أيوب بن موسى، الكليات، ص: (  2) 
 . 18(، ص:67البخاري، كتاب العلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: )رُب  مُبلغ  أوعى من سامع(، حديث رقم )(  3) 
 . 568، ص:  2، محمد بن يعقوب، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، م: يانظر: الفيروزاباد  (   4) 
 . 656انظر: الك ف وي، أيوب بن موسى، الكليات، ص:  (   5) 
 . 520انظر: الماوردي، علي بن محمد، أدب الدنيا والدين، ص:  (   6) 
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 عليها.   والاجتماعية؛ ولذلك كان تأكيده  
ه، وكان راحلت    ز  جُ ه على ع  النحر خلف    بن عباس يوم    الفضل     الله    رسولُ   ف  د  ر  قال: أ    رضي الله عنهما عن ابن عباس  -2

ينظر    الفضلُ   ق  ف  ، فط   تستفتي رسول الله  ة  يئ  ض  و    م  ع  ثـ  ن خ  م    يهم، وأقبلت امرأة  فت  للناس يُ   يئًا، فوقف النبيض  الفضل رجلًا و  
ر ظ  ه عن الن  ، فعدل وجه  الفضل    ن  ق  بيده فأخذ بذ    ف  ل  خ  ينظر إليها، فأ    والفضلُ     الله   رسولُ  ت  ف  تـ  ها، فال  سنُ ه حُ ب  عج  إليها، وأ  

على الراحلة،   فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخًا كبيراً، لا يستطيع أن يستوي    إليها، فقالت: يا رسول الله، إن  
 .(1) نعم( )ال:  عنه؟ ق  ج  حُ فهل يقضي عنه أن أ  

الفضل  بن العباس رضي الله عنهما من استدامة النظر   يظهر في هذا الن ص   النبوي، ملامحُ الع ف ة  في م ن ع  الرسول  
للمرأة الأجنبية، وص ر ف وجه ه عنها؛ فالنفوسُ الإنسانية مرك بة  على م ي ل  كلا الجنسين لبعضهما البعض، وقد ت ضعُف النفوسُ 

ن مقتضيات العفة  أن ي ـغُض  المرءُ بصر ه عن المحارم، ، فكان م(2) أمام دافعي ة  الغريزة  )قوة الشهوة(، وتقع في الفتنة ومُـجانبة  الع ف ة  
، وقد وي كُف ه عن أعراض الآخ رين؛ فلا يطُل ق أحد  بصر ه إلى المحر مات إلا  خ ف  في نفسه قيمةُ العف ة  وذهب أ ث ـرُها على جوارحه

 .(3)  الزنىيصل به الانسياق مع قوة الشهوة إلى أحد أصول الخطايا والذنوب، وهو الوقوع في
ت فانحط    في جبل    فدخلوا في غار    ،يمشون فأصابهم المطر   قال: )خرج ثلاثة      عن النبي  رضي الله عنهما،  عن ابن عمر  -3

بعضُ   :قال  ،عليهم صخرة   لبعضفقال  الآخ  مُ تُ ل  م  ع    ادعوا الله بأفضل عمل    :هم  قال  الل  وه...   ي كنتُ ـأن     مُ عل  ت    كنت    إن    م  هُ ر: 
فيها   تُ ي  ع  ، فس  دينار    ها مائة  ي  عط  ، فقالت: لا تنال ذلك منها حتى تُ النساء    الرجلُ   ما يحب    د   ش  ي كأ  م   ن بنات ع  م    امرأةً   ب  ح  أُ 

 ي فعلتُ ـأن   ها، فإن كنت تعلم  وتركتُ   ه، فقمتُ  بحق   إلا    م  ـالخات  ض  فُ ، ولا ت ـ الله    ق  ها، قالت: ات  ي  ل  ج  بين ر    ا قعدتُ ها، فلم  حتى جمعتُ 
 .(4) الحديث  ين...(ث  لُ عنهم الث ـ   ج  ر  قال: فف    ، رجةً ا فُ ك، فافرج عن  وجه   ذلك ابتغاء  

له من  ل   ي ـح  ما لا  إتيان  وم نـ ع ه عن  نفس ه  المرء   المتضمنة ك ف   الع ف ة  قيمةُ  تظهر  الق ص صي،  النبوي  السياق  في هذا 
الأعراض، وص و ن غريزت ه من استفراغها في غير محل  ها، وهو ما أحله الله، والتحل  ي بهذه القيمة  يقابله ثواب  عظيم  لصاحبه في 

 

نسُِواْ  البخاري، كتاب الاستئذان، باب قول الله تعالى: ﴿  (   1) 
ۡ
ٰ تسَۡتَأ ِينَ ءَامَنُواْ لََ تدَۡخُلُواْ بُيُوتاً غَيَۡۡ بُيُوتكُِمۡ حَتََّّ هَا ٱلََّّ يُّ

َ
ٰٓأ هۡلهَِاۚ  يَ

َ
ٰٓ أ وَتسَُل مُِواْ عََلَ

 ٰ رُونَ  لَّكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تذََ لكُِمۡ خَيۡۡر ذَ  . 866(، ص:6228، حديث رقم )[27]النور:﴾ كَّ

 . 14، ص: 11انظر: ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، م:  (   2) 
 . 144انظر: ابن القيم، محمد بن أبي بكر، الفوائد، ص:  (   3) 
 . 290(، ص:2215البخاري، كتاب البيوع، باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي، حديث رقم )(  4) 
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و  الدنيا  الدنيوية الحياة  الكُرُبات   تفريج  من  الأعراض  العفيف عن  فينال  وغيرهُ،  الحالي  الحديث   سياقُ  عليه  دل   الآخرة، كما 
القيامة يوم   العرش   بظ ل    بالاستظلال  الـمُكرمين  أحد   ويكون  الثوابُ  (1) والُأخر وية،  زاد   ، وك ثُـر ت  الـمُغر يات  ع ظُم ت   وكل ما   ،

 الحرام، وصون المرء  ع رض ه وعرض  غير ه.   والجزاء على العف ة عن 
والمتاع والحوائط، ثم انصرفنا   والإبل    نا البقر  م  ن  ةً، إنما غ  ض  ذهبًا ولا ف   م  ن  غ  قال: افتتحنا خيبر، ولم ن ـ   رضي الله عنه  عن أبي هريرة   -4

 ينما هو يحط  ب، فاب  ب  بني الض    له أحدُ   اهُ د  ه  ، أ  م  ع  د  له يقال له: م   ى، ومعه عبد  ر  إلى وادي القُ  صلى الله عليه وسلم مع رسول الله
، فقال ، فقال الناس: هنيئًا له الشهادةُ ، حتى أصاب ذلك العبد  عائر    إذ جاءه سهم    صلى الله عليه وسلم،   الله   رسول    رحل  

  ،قاسمُ م   ـها الب  ص  لم تُ   ،من المغان   خيبر    ا يوم  ه  ـالتي أصاب    ة  ل  م  الش    بل، والذي نفسي بيده، إن  ):  صلى الله عليه وسلم  رسول الله 
كنت   فقال: هذا شيء    -ين   اك  ر  أو بش  -  اك  ر  بش    صلى الله عليه وسلم حين سمع ذلك من النبي    . فجاء رجل  (عليه ناراً  لُ ع  شت  ت  ل  
 .(2) من نار( -ان  اك  ر  أو ش  -  اك  ر  ش  ):  صلى الله عليه وسلم  ه، فقال رسول اللهتُ بـ  ص  أ  

ل  للإنسان، وما يترتب على  ت ـح  التي لا  أموال وممتلكات الآخ رين،  العف ة  عن  ، أهمي ةُ  يتجل ى في سياق هذا الحديث 
ني الُأخر وي، المتمث  ل في عقوبة مجانب  العف ة  بما أخذه أو   ، من الجزاء الربا  غ ل هُ، وفي هذا إخلاله بجانب العفة عم ا ليس له بحق  

أداة  ل القيامة إلى  هُ الله يوم   ، سيُص ير   المرء من مال  غير ه بغير وجه  حق   عذابه زيادة  في الأل ـم وتحذير  من ذلك؛ فكل  ما أخذه 
ر  للن فوس عن مجانبة العف ة ، وح ث  لها على الت حل  ي بها.   وإيلامه؛ وفي هذا ز ج 

 
  

 

 . 192(، ص: 1423البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين، حديث رقم )(  1) 
 . 577(، ص:4234القرد، حديث رقم )  البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة ذات(  2) 
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 السابع  طلبالم
 قيمة الوفاء 

 تمهيد: تعريف الوفاء:  •
 .(1) "الصبر على ما يبذله الإنسان من نفسه، ويرهن به لسانه، والخروج مما يضمنه، وإن كان مجحفًا بهقال الجاحظ: " هو  -1

 .(2) وعدم نقض حفظه  هو إتمام العهد الوفاءقال الأصفهاني:  -2
 .(3) ومحافظة عهود الخلطاء"قال المناوي: " ملازمة طريقة المواساة،  -3
 قيمة الوفاء:  •

بنـ  وغيرُ   انُ ف  ط  وغ    نُ از  و  ، أقبلت ه  ين   ن  حُ   ا كان يومُ م  ـقال: ل  رضي الله عنه  عن أنس -1 صلى الله   هم، ومع النبي ي   ار  ر  هم وذ  م  ع  هم 
عن يمينه   ت  ف  تـ  هما؛ ال  بين    ط  ل  خ   ـلم ي    ن  ي  اء  د  ن    فنادى يومئذ  ه،  وحد    ي  ق  روا عنه حتى ب  ب  د  ، فأ  اء  ق  ل  ، ومن الط  آلاف    عشرةُ   عليه وسلم 

، قالوا:  ( الأنصار   يا معشر  )نحن معك، ثم التفت عن يساره فقال:   ر  بش  الله، أ   يا رسول   ك  ي  بـ  ، قالوا: ل  (الأنصار   يا معشر  )فقال: 
ي ـُ  قاء  ل  ، فقسم في المهاجرين والط  كثيرةً   غنائم    المشركون، فأصاب يومئذ  فانهزم    ر نحن معك... بش  ، أ  الله    ك يا رسول  ي  لبـ    ط  ع  ولم 

شديدة    الأنصار   إذا كانت  الأنصار:  فقالت  نُ   شيئًا،  ويُ دع  فنحن  الغنيمة  عط  ى،  ذلك... غ  ل  فبـ    ! ناغيرُ   ى  معشر  ) فقال:    ه   يا 
الناسُ الأنصار، ألا   صلى الله   قالوا: بلى، فقال النبي   (،تحوزونه إلى بيوتكم؟  ، بالدنيا وتذهبون برسول الله   ترضون أن يذهب 

 .(4) الأنصار(  عب  ش    تُ ذ  خ  بًا، لأ   ع  ش    واديًا، وسلكت الأنصارُ   الناسُ   ك  ل  لو س  ) :  عليه وسلم
لـم ا ب ـل غ ه ما قاله بعضُ شباب الأنصار بعد انتصاره   يظهر في هذا الحديث  ملامحُ قيمة  الوفاء، حيث إن  الرسول  

للمسلمين من المهاجرين والمؤل فة  قلوبـُهم من أهل مكة، ووجدوا فيه على رسول الله   في غزوة حنين على المشركين، وإعطائه  
   في ذلك، فكان من وفائه  ن بي ـن لهم وواساهم أعظم  مواساة ، وطمأن نفوس هم إلى أن ه ترك إعطاء النصيب  من الغنيمة  أ

لا     بعد علو   دين  الإسلام وتمك ن ه هو لا لأجل انتهاء  د ور الأنصار، وإنما لحكمة  بيـ ن ها لهم وأ عق ب ها بمواساة لهم، وهي أن ه
 

 . 24الجاحظ، عمرو بن بحر، تهذيب الأخلاق، ص: (  1) 
 . 878انظر: الأصفهاني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص: (  2) 

 . 339المناوي، عبدالرؤوف، التوقيف على مهمات التعاريف، ص: (  3) 

 . 589(، ص:4337البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة أوطاس، حديث رقم )(  4) 
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 م أهلُه وعشيرتهُ وموطنُه، وهذا من أبلغ الوفاء. يرى نفس ه إلا  فردًا من الأنصار؛ فه
من بني هاشم استأجره  ا بني هاشم، كان رجل  ين  ف  ل   ، كانت في الجاهلية  ة  ام  س  ق    ل  أو   قال: إن    رضي الله عنهما  عن ابن عباس   -2

ني ث  غ  ه، فقال: أ  ق  ال  و  جُ   به من بني هاشم قد انقطعت عروةُ   رجل    ه، فمر  ل  ب  أخرى، فانطلق معه في إ    ذ  خ  من ف    من قريش    رجل  
 بعيراً واحدًا، فقال إلا   ت الإبلُ ل  ق  ا نزلوا عُ ه، فلم  ق  ال  و  جُ  ة  و  ر  به عُ  د  ، فأعطاه عقالًا فش  الإبلُ  رُ نف  ي؛ لا ت  ق  ال  و  جُ  ة  و  ر  به عُ  د  شُ أ   ال  ق  بع  

ه بعصًا كان ف  ذ  ح  ه؟ قال: ف قالُ ، قال: فأين ع  ال  ق  ل من بين الإبل؟ قال: ليس له ع  عق  لم يُ   هذا البعير    الذي استأجره: ما شأنُ 
 رسالةً   ـي عن     غ  بل  ه، قال: هل أنت مُ دتُ ه  ؟ قال: ما أشهد، وربما ش  من أهل اليمن، فقال: أتشهد الموسم    به رجل    ر  ه، فم  لُ ج  فيها أ  

: يا آل بني هاشم، فإن ، فإذا أجابوك فناد  ش  ي  ر  ق ـُ  : يا آل  اد  فن    الموسم    دت  ه  قال: فكتب: إذا أنت ش    من الدهر؟ قال: نعم،   ةً ر  م  
 الذي استأجره، أته أبو طالب    م  د  ا ق  ، ومات المستأجر، فلم  ال  ق  ني في ع  ل  تـ  فلانًا ق ـ   ه: أن  خبر   فأ    ،عن أبي طالب    ل  أجابوك، فس  

 افى  عنه و    غ  بل  الرجل الذي أوصى إليه أن يُ   ثم إن    ه...دفن    يتُ ل  عليه، فو    القيام    فأحسنتُ   ض  ر  نا؟ قال: م  فقال: ما فعل صاحبُ 
، فقال: يا آل قريش، قالوا: هذه قريش، قال: يا آل بني هاشم، قالوا: هذه بنو هاشم، قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا الموسم  

 . (1) ...(ال  ق  ه في ع  ل  تـ  فلانًا ق ـ   : أن  رسالةً  ك  غ  بل  أُ  أن   ني فلان  ر  م  قال: أ  أبو طالب،  
القيمةُ  هذه  لديهم  الإسلام كان  قبل   جاهلي ت هم  في  العرب  أن   وكيف  الوفاء،  قيمةُ  النبوي،  السياق  هذا  في  يتبي ـن 

يمةُ الحميدة؛ فالوفاءُ بالعهد يشمل ما استُود ع  ر  ، أو حقيقة؛ فإن  مقتضى العظيمةُ، والش   ، أو س  الإنسانُ وعُه د إليه به؛ من مال 
الوفاء أن يؤد  ي  ما عُه د إليه دون  إخلال  بشيء منه. ومن اتصف بالوفاء وأصبح سجية له كان ثمرة ذلك أن يقبل قوله في 

عهوده، ويبقى عمله الحسن كما في بقاء   ، وتعظم منزلته عند الله وبين الناس، ويجازى بحسن صنيعه فتحفظ (2) الأمور المهمة 
  قصة هذا الرجل الجاهلي. 

 

 . 521-520(، ص:3845البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب القسامة في الجاهلية، حديث رقم )(  1) 
 . 24خلاق، ص: انظر: الجاحظ، عمرو بن بحر، تهذيب الأ(  2) 
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 الخاتمة 
، حاولتُ التعرض  لموضوع ) صحيح   كتاب  أحاديث الحيوان من   من  ستنبطةقية الملُ خُ ـالقيم المن خلال هذا البحث 

 (، وكان من أبرز النتائج المتوص ل إليها، والتوصيات: البخاري
 أن  هناك جملة من القيم الأخلاقية المستنب طة من الأحاديث التي ذكُر فيها الحيوانُ، وتتمثل فيما يلي: 

 قيمة الرحمة؛ وتتضم ن الإحسان إلى المخلوقات، ومراعاة المشاعر الإنسانية. -1
 وتتضم ن الإحسان إلى المخلوقات، والإحسان في الوفاء بالحقوق، وق بول الهدية، وإحسان المعاملة. قيمة الإحسان؛  -2
 قيمة السماحة والتيسير، وتظهر في مجال العبادات؛ من صلاة، وحج، وذبح، وغيره. -3
4- .  قيمة الصبر؛ وتظهر في الصبر على أذى الناس، وعلى تعل م  العلم 
، وأسلوب الكلام. قيمة التواضع،  -5  وتتمث ل في حال الإنسان؛ من مسكن ، ومركب 
ل  للإنسان؛ من أموال، وأعراض، وحُرمُات. -6  قيمة العفة، وذلك بالعفة عن كل ما لا ي ـح 
فظ  العهود التي يُستأم نُ الإنسانُ عليها. -7  قيمة الوفاء؛ وتتمث ل في مواساة الآخرين، وح 

 وأبرز التوصيات: 
نفعُه على دعوة المج-1 المتاحة لهم؛ بما يعود  الوسائل والأساليب  الـخُلُقية، من خلال  الق ي م   أفرادًا ومؤس سات  لب ث   هذه  تمع 

 الفرد والمجتمع. 
توجيه الأسرة لغرس هذه القيم  الـخُلُقية في نفوس الأبناء، وس و ق الأحاديث المتضمنة لذكر الحيوان وإت باعها بذكر القيمة -2

 نة فيها؛ ليكون ذلك باعثاً ومُع ينًا على امتثالها. المتضم
 دعوة الباحثين لتناول كامل أحاديث صحيح البخاري بالبحث والاستنباط عن القيم الأخلاقية المتضمنة فيها. -3
الدين-4 اهتمام   يظُه ر  بما  الحيوان في كتب الحديث الأخرى؛  المستنب طة من أحاديث  الـخُلُقية  القيم  الإسلامي   أقترح دراسة 

 بمجال الق ي م، والعناية بها في مصادر تشريعاته.
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MORAL VALUES DEDUCED FOR THE “THE ANIMAL HADITHS” IN THE SAHIH 

BUKHARI BOOK  

Dr. Yaqub bn Yusuf Al-Anqari 

Associate Professor in the Department of Islamic culture of the Faculty of Sharia and Islamic 

Studies, Al-Qassem University 

Abstract: 

The research aims at explaining the moral values deduced from the animal hadiths in the Sahih Bukhari 

book. 

To achieve these aims, the researcher used the deductive and descriptive approaches, and arrived at the 

following results:  

-There is a set of moral values deduced from the hadiths that animals were mentioned in. They are: The 

value of mercy, kindness, pardon, facilitation, patience, humility, purity, and loyalty. 

MAIN RECOMMENDATIONS 

1. Society [should] encourage individuals and institutions to spread these moral values though 

means methods available to them.   

2. Orienting the family to inculcate these moral values in its children, mentioning the hadiths that 

include the mention of animals and following it up with the mention of the values in them. 

3. Encouraging researchers to study all the hadiths of the Sahih Bukhari book by researching and 

deducing the moral values in them. 

KEYWORDS: Sahih Bukhari, values, moral values, Sunnah 
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 ه. 1426

 ه،. 1408، 3ه(، الرياض: مكتبة الإمام الشافعي، ط.1031التيسير بشرح الجامع الصغير، عبدالرؤوف، المناوي، )ت.  -
 ه. 1417،  1وقسماً علمياً، عبدالله بن إبراهيم الطريقي وآخرون، ط.  -ومادةً -الثقافة الإسلامية تخصصاً -
ه(، تحقيق: د. عبدالله 671تضمنه من السنة وآي الفرقان، محمد بن أحمد القرطبي، )ت.    الجامع لأحكام القرآن والمبين لما -

 ه،. 1427،  1التركيبيروت: مؤسسة الرسالة، ط.  
 ه. 1417،  7ه(، ط.  1392حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن محمد ابن قاسم ، )ت.  -
 ه. 1400،  1ه(، بيروت، دار الكتب العلمية، ط. 356الأصفهاني، )ت.  الذريعة إلى مكارم الشريعة، الحسين بن محمد  -
 .ه 1427،  1ه(، الرياض: مكتبة المعارف ، ط.1182سبل السلام شرح بلوغ المرام، محمد بن إسماعيل الصنعاني، )ت.  -
ه(، مصر: المطبعة الخيرية،  1070السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير، علي بن أحمد العزيزي، )ت.  -

 ه. 1304،  1ط.  
 ه. 1418، 1السلفية وقضايا العصر، عبدالرحمن بن زيد الزنيدي، الرياض: دار إشبيليا، ط.  -
ه(، الرياض: مدار الوطن، ط 1421شرح رياض الصالحين من كلام خير سيد المرسلين، محمد بن صالح العثيمين، )ت.  -

 ه. 1425
، 2ه(، تحقيق: عبدالسلام علوش، الرياض: مكتبة الرشد، ط. 256بن إسماعيل البخاري، )ت. صحيح البخاري، محمد  -

 ه. 1427
ه( ، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، بيروت: دار إحياء التراث  875صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، ، )ت.  -

 العربي. 
 ه. 1437،  2ه(، الرياض: مدار الوطن، ط.751، )ت. عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، محمد بن أبي بكر ابن القيم-
 م. 1977، 1علم النفس الاجتماعي، حامد زهران، القاهرة: عالم الكتب، ط. -
)ت.  - العيني،  أحمد  بن  محمود  البخاري،  صحيح  شرح  القاري  ط.  855عمدة  العلمية،  الكتب  دار  بيروت:   ، ، 1ه( 

 ه. 1421
 ه.1420،  1ه( ، الرياض: دار السلام، ط.  852لي ابن حجر، )ت. فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن ع -
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 ه. 1437،  3ه( ، دمشق: دار البيان، ط.751الفوائد، محمد بن أبي بكر ابن القيم، )ت.  -
 . 8ه(، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط. 817القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، )ت.  -
 ه. 1403ه( ، بيروت: عالم الكتب ،  ط 1051ن يونس البهوتي، )ت.  كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور ب-
)ت.  - الجوزي،  ابن  علي  بن  عبدالرحمن  الصحيحين،  حديث  من  المشكل  ط. 597كشف  الوطن،  دار  الرياض:  ه(، 

 ه. 1418
الرسالة، ه( ، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، بيروت: مؤسسة  1094الكليات، أيوب بن موسى الكفوي، )ت.  -

 ه. 1419، 2ط.
 . 1ه( ، بيروت: دار صادر، ط 711لسان العرب، محمد بن مكرم ابن منظور، )ت.  -
 ه( ، تحقيق: محمد نجيب المطيعي، جدة: دار الإرشاد. 676المجموع شرح المهذب، محي الدين بن شرف النووي، )ت. -
 ه. 1376،  1فؤاد عبدالباقي، ط.  ه(، تحقيق: محمد 1332محاسن التأويل، محمد جمال الدين القاسمي، )ت. -
 م.1986ه(، لبنان: مكتبة لبنان ، 313مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، )ت. -
ه(، بيروت: دار الكتاب 751مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ، محمد بن أبي بكر ابن القيم ، )ت.  -

 ه. 1423، 7العربي، ط.
ه(، تحقيق: جمال عيتائي، بيروت: دار الكتب 741مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، محمد بن عبدالله التبريزي، )ت.  -

 ه. 1422،  1العلمية، ط.  
 ه(، تونس، القاهرة: المكتبة العتيقة، دار التراث.544مشارق الأنوار على صحاح الآثار، عياض بن موسى السبتي، )ت.  -
 ه. 1352، 1ه(، حلب، المطبعة العلمية، ط.  388د بن محمد الخطابي، )ت. معالم السنن، حم-
 ه. 1399ه(، تحقيق عبدالسلام هارون، دار الفكر، ط. 395معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس ابن زكريا، )ت.  -
هـ، 1430  ،4ه(، تحقيق عدنان داوودي، دمشق: دار القلم، ط  502مفردات ألفاظ القرآن،  الراغب الأصفهاني، )ت.-

 م. 2009
القرطبي، )ت.  - عمر  بن  أحمد  مسلم،  تلخيص كتاب  من  أشكل  لما  وآخرون، 671المفهم  مستو  الدين  ه(، تحقيق محب 

 ه. 1417، 1دمشق: دار ابن كثير، ط. 
 م. 2011ه (، بيروت: دار الكتاب اللباني،  1394مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر ابن عاشور، )ت.  -
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 م. 2009،  1العلمي تطبيقات إدارية واقتصادية، أحمد حسين الرفاعي، عمان: دار وائل، ط.مناهج البحث  -
 ه. 1427، 1منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبدالله بن صالح الفوزان، الدمام: ابن الجوزي،  ط. -
، 2قرطبة، ط.ه( ، مصر: مؤسسة  676المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، محي الدين بن شرف النووي، ، )ت.  -

 ه. 1414
 ه. 1420،  1موسوعة المرأة المسلمة المعاصرة، د. عبدالرب نواب الدين آل نواب، الرياض: دار العاصمة، ط.-
الكريم - الرسول  النعيم في أخلاق  نضرة  عليه وسلم -موسوعة  دار -صلى الله  ابن حميد وآخرون، جدة:  بن عبدالله  ، صالح 

 ه. 1418، 1الوسيلة، ط. 
الأوطار- )ت.   نيل  الشوكاني،  علي  بن  محمد  الأخيار،  سيد  أحاديث  من  الأخبار  منتهى  دار 1250شرح  القاهرة:  ه(، 

 ه. 1413، 1الحديث، ط. 
)ت.  - حجر،  ابن  علي  بن  أحمد  البخاري،  بشرح صحيح  الباري  فتح  مقدمة  الساري  شعيب 852هداية  تحقيق:   ، ه( 

 ه.1434،  1الأرناؤوط وعادل مرشد، دار الرسالة العالمية، ط.
 


